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واسـتـمـرت مـؤسسـات بـريـتـون وودز وأيـديـولـوجـيـتـها فى أداء
وضـوع لها. ولم يتطرق دورها عـلى الوجه الأكمـل طبقـا للإطار ا
الــشك إطلاقـا إلى أن هـذا الــدور قـد لا يـضــمن اسـتـقــرار الـنـظـام
ى حتى وقعت الدول الصنـاعية الغربية فى أزمة الاقتصادى العا
اقـتصادية عـميقـة بعد رفع أسـعار البـترول بواسـطة منـظمة أوبيك
ـاضى ومــا أدى إلـيه ذلك من تــضـخم فى ســبـعـيــنـيــات الـقــرن ا

عدلات النمو. وبطالة وتراجع 
مع اتـسـاع نـطاق الـبـحـوث الاقـتـصاديـة حـول ظـاهـرة "الـركود
الـتـضـخمى" Stagflation اتجه الـفـكـر الاقـتـصـادى إلى إعادة
الـنـظـر فى دور الـدولـة الـتـى فـشـلت عـمـلـيـا -فى ذلك الـوقت- فى
سـتقر بـعد فـترة طـويلة من الـنمـو منذ ضمان الـنمـو الاقتصـادى ا
مـنـتـصف الأربـعـيـنـيـات وحـتى مـنـتـصف الـسـبـعـيـنـيـات من الـقـرن
ـاضى. فى تـلك الفـتـرة ظـهر تـأثـيـر مدرسـة شـيـكاغـو فى الـفـكر ا
الاقتـصادى لاسـيمـا أفـكار مـيلـتون فـريـدمان (حـصل على جـائزة
نوبـل فى الاقتـصـاد عـام ١٩٧٦) الذى بـشـر بـنـهايـة عـصـر تدخل
الدولـة وإعـادة عـجـلـة الـقـيـادة إلى الـسوق عـلى أسـاس أنـها هى
ستقر الذى يضمن الأكثر كفاءة والأكثر قدرة على تحقيق النمو ا
ـزيـد من فرص الـعـمل وتخـفـيض التـضـخم فى آن واحد. توفـير ا
وقـدم فـريـدمـان وصـفـة جـديـدة لـلـسـيـاسـة الاقـتـصـاديـة تـقوم عـلى
أسـس تحـريـر الأســواق من الــقـيـود وبـيع مــا تـمــتـلـكـه الـدولـة من
ـية مع التـركيـز على مؤسـسات اقـتصـادية وتحريـر التـجارة الـعا
أهمـية استـخدام السـياسة الـنقديـة فى ضبط توازن الـسوق بشرط
ركزى عن الإدارة الحـكومية وأن يكون الهدف استقلالـية البـنك ا

ركزى هو ضمان معدل منخفض للتضخم. الرئيسى للبنك ا
ومع نجـاح الوصـفة التـى قدمهـا ميـلتون فـريدمـان فى التـطبيق
ــتـحـدة وبــريـطــانـيـا فى ثــمـانــيـنـيــات الـقـرن فى كل من الــولايـات ا
ـاضى تحت قـيـادة كل من رونـالـد ريـجـان ومـارجـريت ثـاتـشـر ا
تحدة وبناء على ما كان يعتقده ريجان من أن ما يصلح للولايات ا
يصـلح للـعالم كله فإن وزارة الخـزانة الأمريـكيـة تولت إدارة حوار
بهدف مع مـسئولى كل مـن البنك الـدولى وصنـدوق النـقد الدولى 
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ع فــيـــهــا نجم نــظـــرا لأن اجــتـــمــاعـــات بــريــتـــون وودز الــتـى 
الاقتـصـادى البـريـطانـى جون مـيـنارد كـيـنز جـاءت بيـنـمـا الحرب
ية الـثانية كادت تضع أوزارها وبعد تجربة اقـتصادية أليمة العا
اضى فإن خلال سـنـوات الكـساد الـعـظيم فى ثلاثـيـنيـات القـرن ا
الاعتقاد بقدرة الأسواق على تنظـيم نفسها بنفسها بدون تدخل أو
قـيود كـانت مـحل شك كـبـيـر. كـذلك كانـت تحديـات إعـادة بـنـاء ما
ـيـة الـثـانـيـة فى الـعـالم خـصـوصا فـى أوروبا خـربـته الحـرب الـعـا
الغـربـية عـاملا مـساعـدا على حـفز أفـكـار كيـنز بـشأن دور الـدولة
فى الاقـتـصاد ومـسئـولـيـاتـهـا فى إعـادة البـنـاء وتـنـظـيم الأسواق
لضـمان كـفاءتـهـا واستـقرارهـا. وعلـى هذا الأسـاس فإن تـرتيـبات
ـية الـثانـية تمـيزت ى بعـد الحرب الـعا إقامـة نظـام اقتـصادى عـا
ـا فى ذلك بــإتـاحـة مـسـاحـة كــبـيـرة لـدور الـدولـة فـى الاقـتـصـاد 
وضـع قـواعـد تــنـظــيم الأسـواق فى نـقــيض مـكــشـوف لــفـكـرة آدم
سميث الـتقـليديـة عن "اليـد الخفيـة" التـلقـائية الـتى تضـمن تحقيق
الـتـوازن فى الـسـوق وتـستـبـعـد مـنـطـقيـا وقـوع أزمـات اقـتـصـادية

ية. عا

ى ومحركات تغييره اختلالات النظام الاقتصادى العا
مستشار وزير الصناعة والتجارة السابق

عمل الكاتب فى فترة سابقة كبير مسئولى الشئون السياسية فى بعثة الأ
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ÆV وهـــذا الــقـــلق لا يــســـاور الاقــتـــصــاديـــ خــارج d  X Ë v
ـؤسسـت أعـربوا الصـنـدوق والبـنك فقط بل إن بـعض مسـئولى ا
عن خشيتـهم من أن تقع أزمة مالـية قريبا وأن العالم غيـر مستعد
ـواجهـتها أو الحـد من آثارها(٣). ومع ذلك فـإن العالم لم عمـليا 
يـتوصل حـتى الآن إلى صـيغـة عـملـيـة قابـلـة للاختـبـار فيـما يـتـعلق
ا يـضمن تحـقيق الـنمو ى  بـإعادة بنـاء النـظام الاقـتصـادى العا
لائمة ويحافظ على ـستـدام الذى يوفـر فرص العـمل ا سـتقر ا ا
مـستـوى أسـعار عـند مـعـدل تضـخم منـخفض مع تحقـيق العـدالة

الاجتماعية والمحافظة على البيئة.
ى: أولا- ملامح عصر الاضطراب العا

Age of Turbulence نــحن نـعـيش فـى عـصـر اضـطـراب
واسع الـنــطـاق عـلى حــد تـعـبـيــر ألن جـريـنــسـبـان رئــيس مـجـلس
ـتـحـدة(٤). ويـشمـل هذا الاحـتـيـاط الـفـيـدرالى الـسـابق لـلـولايـات ا
ـؤسسـات والأفراد الاضـطراب كل مـجـالات التـبادل بـ الدول وا
تـفق عـليـها بـ الدول مـنذ تقـريـبا ابتـداء من منـظومـة الـقواعـد ا
ـيــة الـثـانـيـة الــتى تحـكم الـنــظـام الـدولى إلى نـهـايــة الحـرب الـعـا
ـية مـنـظـومة الـقـيم الـتى تبـنـتـها الإنـسـانيـة مـنـذ نهـايـة الحـرب العـا
ـقراطـيـة والسلام وحـقوق الإنـسان الثـانيـة بشـأن الـتحـرر والد
عـلـومات فى عـالم أصـبحت وصولا إلى كـيـفيـة الاتـصال وتـبـادل ا
تحكـمه تقـنيـات لا تعـترف بـالحدود الـقومـية لـلدول. ومن الـصعـوبة
كـان أن نـتصـور الـنظـام الاقـتصـادى القـائم عـلى قـواعد مـحددة
Rules-Based System يبحر وحـده سليما مـعافى بعيدا عن
ى. ولا شك فى أن هــنـاك ريــاح وعـواصف هــذا الاضـطــراب الـعــا
حـاجة مـلـحـة لأن نعـيـد دراسة الـنـظـام الدولـى بعـ جـديدة تـعـيد
ستقرة التى جرفها تيار الأمواج سلمات والبدهيات ا النظر فى ا
الـعـاتيـة لـلعـصـر الذى نـعـيشه لـكنـها مع ذلـك لا تزال تـعشش فى
ـن لا يزالـون يـقـتـاتـون عقـلـيـا عـلى زاد الأفـكار رءوس الـكـثيـرين 

اضية. سلمات ا عتقدات والبدهيات وا وا
ولأن عصر الاضطراب الذى نعيشه يضع العالم أمام تحديات
ـعـايـيـر الـسـابـقة قـاسـية فـإن اسـتـمـرار الـعـمل وفـقـا للأنـظمـة وا
تعارف عليها يحمل فى طـياته دائما مخاطر الفشل فى مواجهة ا
هذه الـتحـديات. ولأن الـعـالم الذى نـعيش فـيه يـحتـضن دائمـا قوى
الخــيـر وقــوى الــشــر مــعـا داخـل كل فــرد وداخل كل مــؤســسـة
وداخل كل حـكـومة فإن مـواجـهـة الـتحـديـات تـخـتـلط فى آن واحد
عارك وصراعات من أجل الدفاع عن قيم بعينها والانتصار لها

تها.  أو من أجل الهجوم على قيم بعينها لإزاحتها وهز
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إقـنـاعهم بـسـيـاسة جـديـدة تـقوم عـلى ثلاثـة مـقـومات رئـيـسـية هى
Fiscal Austerity ــــالــــيــــة الــــتــــشــــدد فى الــــســــيــــاســــات ا
والخــصـخــصـة Privatization وتحــريـر الأســواق من الــقـيـود
الحـكــومـيـة Market Liberalization وهى الــسـيــاسـة الـتى
Washington Con- عـرفت فـيمـا بـعد بـاسم إجـماع واشـنطن
ؤسـستى بـريتون sensus وأصـبحت عـمليـا السـياسة الـرسمـية 
وودز(١). واسـتــمــرت هـذه الــسـيــاســة وانـتــشـرت فى الــعــالم كـله
تقـريبا خـصوصا بـعد تـفكك معـسكـر الدول الاشتـراكيـة وسقوط
ى (مـنـظـمــة الـكـومـيـكـون) ثم سـقـوط تـنـظـيـمـهــا الاقـتـصـادى الأ
الاتحـاد السوفـيتى نفـسه وتفكـكه إلى دول كثـيرة انتـهجت جمـيعا
ــقـومــات إجــمـاع بـشــكل أو بــآخــر سـيــاســة اقـتــصــاديــة تـأخــذ 

واشنطن.
لكن هذا الإجمـاع القائم على تحريـر الأسواق والخصخصة
ـتـشـددة لم يـلــبث هـو الآخـر أن ـالــيـة والـنـقــديـة ا والـســيـاسـات ا
يـة فى عام الـيـة العـا تعـرض لاختـبار قـاس عـندمـا بدأت الأزمـة ا
تـحدة وأوروبا وانتـشرت آثـارها فى ٢٠٠٧ فى كل من الولايـات ا
جـميع أنـحاء العـالم تقـريبا. وقـد بدا مـجلس الاحتـياطى الـفيدرالى
الأمـريـكى عـاجـزا تـمامـا عن مـواجـهـة الأزمة ولم تـفـلح الإجراءات
الــنـقـديـة الــتى اتـخـذهــا فى الحـد مـنـهــا ووقـفـهـا(٢) وهـو مـا دفع
الــرئــيس الأمــريـكى الجــديــد وقــتـئــذ بــاراك أوبـامــا الــذى تــسـلم
الـسـلــطـة فى يـنـايـر ٢٠٠٨ إلى أن يـطــلب من مـسـتـشـاريه إعـداد
واجـهة الأزمة الاقتصـادية والقضاء استراتـيجية واضحـة وفعالة 
عـلـيـها بـعد أن وصـلت إلـى مدى يـهـدد وجـود كـبـريـات الـشـركات
الأمـريـكـيـة مـثل جـنـرال مـوتـورز وأهم الـبـنـوك فـيـهـا مثـل سيـتى
جــروب وجــولــدمــان ســاكس إضــافــة إلى مــؤســســات الـتــمــويل

العقارى التى كانت شرارة الأزمة قد انطلقت منها.
وعــلى أسـاس اقـتـنـاعـات مـؤكـدة بــأن الـسـيـاسـات الـنـقـديـة لن
تجدى اقـترح مـسـتـشارو أوبـامـا أن تـتدخل الحـكـومـة الفـيـدرالـية
ـالى والاقـتـصـادى تـتـضمن الأمـريـكيـة بـحـزمـة إجـراءات للإنـقاذ ا
عـرضة للانـهيار وهو مـا يعنى شـراء أسهم الـبنوك والـشركـات ا
ـصـلـحـة الدولـة. لـكن الخـطـة لم تكـن تمـامـا بـهذه عـمـلـيـا تأمـيـمـها 
الصورة حـيث إن مسـتـشارى الـرئيـسى كـانوا يـرون أن إجراءات
التـأمـيم مؤقـتة وأن الحكـومة سـتـبيـع أسهـمهـا فى الـسـوق عنـدما
يـتحقق الاسـتقرار. وقد فـعلت الكـثير من الـدول الصنـاعية الـغربية

انيا. الشىء نفسه خصوصا فى بريطانيا وأ
‚«u _« Ê√ vK  bO _« ÊU d « W eM0 ≤∞∞πØ≤∞∞∑ W “√ X U
lOD  ôË ¨W “√ Ÿu Ë VM  Ê√ U b Ë UN UJ ≈ v  X O

U UO « ÊS  ¨p c  ÆW Ëb « …b U  ÊËb  U b Ë UNM  ÃËd)«
«d U Ë UM=O  UC UM  i UM  X U  W “_« s  ÃËd K  UN U « - v «
ÆsDM «Ë ŸUL ≈Ë ¨ÊU b d  Êu KO  —UJ √ U uI Ë ULK  l
Êô«e  ô v Ëb « pM «Ë ¨v Ëb « bIM « ‚ËbM  s  ö  ÊS  ¨p – l Ë
WO UM « ‰Ëb «® ¡UC _« ‰Ëb « l  ULN U UH « v  ÊUJ L  Êü« v
pM « Ë√ ‚ËbMB « v ≈ …œU  Q K  ô WO UMB « ‰Ëb « Ê_ ¨U U √
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«b b  oK  dBM  n u*« «c  q 1Ë Æ…dO _« WO*UF « WO U*« W “_«
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صطلح نفسه أشار شواب بوضوح فى كـتابه الذى عنونه بـا
إلى تـأثــيـر أجــهـزة الـروبــوت والـذكــاء الاصـطـنــاعى والـطــابـعـات
ـركـبـات الـثلاثــيـة الأبـعــاد والـنـانـو تــكـنـولــوجى والـسـيــارات أو ا
الـطـائـرة والـبـريـة والـبـحـريـة ذاتـيـة الـقـيـادة. ولم يـتـجـاهل شـواب
أيضا أهميـة وضرورة توجيه تحذير لصـناع القرار الأسرى لطرق
التفـكير الخطية الـتقليديـة التى تبدو لهم ولأمـثالهم المخرج السهل

ريح للتحديات التى يواجهها العالم. وا
Organizational Shift vLOEM وهـو « ‰u « ≠¥
Concentration of قتـضاه ظاهرة تـركز القوة تحول تنـتهى 
عنى السياسى الضيق. Power فى أيدى الحكومات أو الدول با
قـتضى هـذا التـحول تتـوزع مصـادر القـوة وتنتـشر بـ الدولة و
ومـؤسسـاتها من نـاحيـة والشركـات العـابرة للـحدود ذات الـنشاط
ـدنى والــشـخـصــيـات ذات الـوزن ى ومــنـظـمــات المجـتــمع ا الـعـا
ية سـتويات المحلية والإقلـيمية والعا عنوى فى مجـتمعاتها على ا ا
من ناحـية أخـرى. وبذلك فـإن العـالم يـنتـقل من مرحـلة تـركز الـقوة
إلى مـرحـلـة انتـشـار الـقوة Power Diffusion بـحـسب تـعـبـير
قـراطية عملية رونة ود زيد من ا جوزيف ناى وهو ما يسمح بـا

ى. ستوى العا صنع القرار على ا
وقــــد أوضح جــــوزيـف نـــاى Joseph Nye Jr. فـى كـــتــــابه
(مــسـتــقـبـل الـقـوة) The Future of Power كـيـف أن ظـاهـرة
ـعـلومـات تـركتـا آثـارا هائـلة عـلى كـيفـيـة استـخدام ـة وثورة ا الـعو
الـقـوة فى الـعلاقـات الــدولـيـة. واسـتـخـلص نـاى أن ذلك أسـفـر عن
ط تـوزيع القـوة فى الـعالم الأول هو حـدوث تحولـ كـبيـرين فى 
انـتقـال مـركـزالـقوة إلى الـشـرق بـسـبب صعـود آسـيـا وأطـلق على
ذلك مصطلح Power Transition والآخر هو تحول القوة من
ـنـظـمـات غـيـر الحـكـومـيـة وأطـلق عـلـيه مـصطـلح الحـكـومـات إلى ا

.(٧)Power Diffusion

¨v*UF « »«dD{ô« dB  U bNA  v « ôu « rC  v
U “√ v Ë ¨r UF « vK  UN H  W FB « U “_« s  dO J « X{d

Ë√ ¨«bL  …UDG  U ≈ X U  U/≈Ë ¨⁄«d  s  QAM  r  ‰«u _« VK √ v
v  —U H ô«Ë ¨UN u  ŸUL « s  n u  r  UNMJ  ¨dO Q « W u J
UNM  ¡UDG « nA  vK  WHK  ·Ëd  b U  U bM  ¨r UF « t Ë
ى UN. من هذه الأزمات مـا يتعلق بـأداء النظام الـنقدى العا ö ≈Ë
وهو النظام الذى يشهد تقلصات حادة وأزمات متكررة منذ أوائل
تـحدة فى حرب ـة الولايـات ا ـاضى بعـد هز سـبعـينـيات الـقرن ا
وضوع الـنظام قـال  فـيتنـام وحتى الآن. عـندما أتـعرض فى هـذا ا

الاقتصادى. 
v*UF « ÈœUB ô« ÂUEM «¢ `KDB  Â«b « qC √ vM S
Global Economic Order ولـــيس الـــنــظـــام الاقــتـــصــادى
p –Ë International Economic System  الـــــــــــــــــدولـى
Ë_« ¨5‰ هو تجنب مـا قد تثيره كـلمة "دولى" من اختلاط فى
ـعـنى بـ "الـدولـة - state"و"الأمة - nation" أو "الحـكـومـة - ا
Government" من جـانب و"المجـتـمع - Society" من جانب
ى الحالى d فهو أن النظام الاقـتصادى العا ü« V آخر. أما »
لم يـعد يـتألـف من حكـومـات ومنـظـمات حـكـوميـة مـتعـددة الأطراف

Ê«—b  Ë√ WJzUA « „ö _U  —«u √ W U ≈ p – v  U0 WOzUNM «
”UM « s  U UD  d UA  W b œ bBI  W K *« W U d)U
d d%Ë ¨W*uF « U UO  WO K  "«u  V  —«d{_ X{dF
dO Ë WO dA « …d N «® œ«d _«Ë ‰«u _«Ë lK « q̂IM  W d
Pop- و الـنـزعـة الشـعـبـوية WO©. إن مـا يـحـدث الآن  من  dA «
ـتـحدة الـتى يـرفع رئـيـسـها ulism فى الـعـالم بـقيـادة الـولايـات ا
ـا كـان يـحــدث فى عـصـر الـثـورة شــعـار "أمـريـكـا أولا" يــذكـرنـا 
الـصـنـاعــيـة الأولى من نــزعـات حـمــائـيـة انــعـزالـيـة ومن اسـتـثـارة
الـرعاع والـفـوضويـ ضـد الآلات وضد الـتـكنـولـوجيـا الـصنـاعـية
ـعامل الـصنـاعية فى الجديدة الـتى كانت تحل مـحل العـمال فى ا
ذلك الـوقت. لكـن تاريخ الـبشـرية يـثبت أنه من الـعسـير جـدا إزاحة
ستقبل أوتغييب منتـجات العقل البشرى أو محاولة التطور من ا
لـتـأخـيـر أو اغـتـيـال الـتـغـيـيـر الـذى يـتـفق واحـتـيـاجـات وطـمـوحـات

ستقبل. ا
ôu% WF —√ bNA  ¨v U(« »«dD{ô« dB  j Ë ¨r UF « Ê≈
WL لن تتوقف عن إنتاج آثارها فى كل جوانب الحياة { WO —U

الإنسانية. وهذه التحولات هى:
¨Geo-Strategic Shift v O «d uO'« ‰u « ≠±
حـيث يتـحول مركـز الحضـارة والقوة والـنمـو فى العـالم من الغرب
إلى الـشـرق بـعـد أن اســتـغــرق وقـتـا طــويلا فى الانـتــقـال نــاحـيـة
الغرب واستقر هناك منذ ترهل الإمـبراطورية العثمانية فى القرن
تـها وسقوطهـا نهائيـا وتوزيع أملاكها على التاسع عشر ثم هز
ية الأولى. ويتضمن هذا نتصرة الجديدة بعـد الحرب العا الدول ا
التـحول الجـيوسـتراتـيجى ثـلاثة مـكونـات رئيـسيـة تتـمثل فى بـداية
أفول الـقوة الأمريـكية وبدايـة تشكُّل مـركز جـديد للـقوة فى أوروبا
ـانـيا ثم بـداية تحـول الـصـ من مـجـرد قـوة اقـتـصـادية بـقـيـادة أ
لـتصبح قـوة سياسـية وعسـكرية لـها قدرة عـلى توسيع نـفوذها فى
تحدة على احتلال العالم فى سياق منافسة شرسة مع الولايات ا

ى. قمة النظام العا
Global Economic v*UF « ÈœUB ô« ‰u « ≠≤
Shift وهـو تحـول أيـضـا من الـغـرب إلـى الـشرق حـيث يـتـحـقق
ـعدلات أسـرع بكـثير. ويـتسع نـطاق تـفاعل الـشرق بـقيادة النـمو 
Global Value الـصــ فى سلاسل صـنع الــقـيـمـة الإنــتـاجـيـة
ـا ساعـد عـلى تحول الـص ى-  Chains-عـلى الـصعـيـد الـعا
ودول جـنــوب شـرق آسـيــا تـقــريـبـا إلـى مـصـنـع الـعـالـم كـكل. وقـد
Global ـعنون أوضح بيـتر دايكن Peter Dicken فى كتابه ا
Shift(٥) ملامح وآليـات عمليـة التحـول الاقتصادى الـذى يشهده
ى العالم الذى يسهم عمليا فى إعادة تشكيل هيكل الاقتصاد العا

ككل ولا يقتصر على تعديلات محدودة.
Technological Shift v وهو ما u uMJ « ‰u « ≠≥
ــنـتــدى الاقـتــصـادى عــبــر عـنه كلاوس شــواب مـؤسـس ورئـيس ا
The Fourth In- صـطلح الـثورة الـصناعـية الـرابعة ى  الـعا
dustrial Revolution وهى الـثـورة الــتى تـقــوم عـلى أسـاس
اديـة والبيـولوجية عـرفة وتتـرك آثارها فى كل نواحـى الحياة ا ا

والرقمية فى العالم الذى نعيش فيه(٦).
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وهى الأجــهـزة الـتى صــنـعـهــا الإنـسـان بــنـفـسه. لـكــنـهـا مع مـرور
ادى. الـوقت باتت بـديلا له فى كثيـر من أنشـطة علاقـاته بالـعالم ا
وقد أصبحت أجهزة الذكاء الاصطناعى قادرة على مزاحمة العمل
الإنـسـانى فى مـجـالات كـثـيـرة مـثل إجـراء الـعـمـلـيـات الجـراحـيـة
وقيادة الـسيارات ووسـائل النقل المخـتلفة وتعليم الأطفال وتقد
والتعرف ـفرقعات  الخدمات الـفندقـية والسـياحية والكشف عن ا
على مـرتكـبى الجرائم وتـقد خـدمات مـثل التـرجمـة والمحاسـبة

دفوع الأجر! ارسة الجنس ا وحتى فى مجال تقد خدمات 
لا تــزال أجــهــزة الـذكــاء الاصــطــنــاعى كــمــكـون رئــيــسى من
مكـونات الثورة الـصناعية الـرابعة فى بدايـتها. وقد دخـلت بالفعل
برمـجة مسـبقا تـطبيـقات الجـيل الأول التى تعـتمد عـلى الأجهـزة ا
(Pre-Programmed) إلى مــجـالات الخـدمـة بــيـنــمـا يـتم الآن
تـطـويـر تـطــبـيـقـات الجـيل الــثـانى من أجـهـزة الــذكـاء الاصـطـنـاعى
ــدركـة (Cognitive Machines) ذات الــقــدرة عــلى الــفـهم ا
ـتـغـيـرات والـتــعـرف والـتـفـاعل والـتـعـلم وتـدقـيق الـعلاقـات بـ ا
المخـتـلـفـة. سـيــعـمق ويـوسع هـذا الجـيل الـثـانى من أجـهـزة الـذكـاء
الاصطنـاعى مجالات الثـورة الصناعـية الرابعة وسيضع الـبشرية

فى مواجهة تحديات غير مسبوقة على الإطلاق.
ومع دخـــول الجــيل الخــامس G5 مـن تــكــنــولـــوجــيــا أجــهــزة
الاتصـالات إلى نـطـاق الخدمـة الـتـجاريـة فى عـدد مـحدود من دول
العالم بـدءا من عام ٢٠١٩ سيتغـير شكل منظـومات الاتصال ب
الـنـاس وبـ أجـهــزة الـكـمـبــيـوتـر وبــعـضـهــا بـعـضـا وب الآلات
وبـعـضـهـا بـعـضـا بـصـورة مـدهـشـة لم يـعـرفـهـا الإنـسـان من قـبل.
ـعـلـومـات والاتـصـالات ويـتــمـيـز الجـيل الخـامس من تـكـنـولـوجـيـا ا
بـالـسـرعة الـفـائـقـة (بسـرعـة تـصل إلى ٨ جـيـجابـايت فى الـثـانـية)
والـدقــة الـشـديـدة والــقـدرة الـهــائـلـة عــلى نـقل كــمـيـة ضــخـمـة من
عـلومـات ب أجـهزة كـثيـرة جدا فى الـوقت نفـسه تقـريبـا وبدون ا
G5 تأخيـر يذكر. وسوف يـبدأ تشغـيل تكنولـوجيا الجيل الخامس
ـتـحــدة والـصـ فى عــام ٢٠١٩ بـيـنــمـا سـيــتـأخـر فى الـولايــات ا
ـتقـدمـة ومـنـها الـتـشـغـيل التـجـارى فى مـعـظم الـدول الـصنـاعـيـة ا
ـثال إلى عام ٢٠٢٠ عـندمـا يكتـمل إنشاء بـريطانـيا علـى سبيل ا

البنية الأساسية الضرورية(٩).
œËb(«Ë UO «dG'U  ÊU ù« W ö  dOOG  ∫v U « —u;« ≠
ـا يـعـنى أن تطـور تـكنـولـوجيـا الاتـصالات  ¨‰Ëb « 5  WO UO «
ــعــارف الافـــتــراضــيــة (Virtual Technologies) أصــبح وا
ـعـلـومـات بـأشـكـالـها يـتـيح فـرصا كـثـيـرة ومـتـنـوعـة لـنـقل وتبـادل ا
المختـلـفة ولإقامـة وتـشغـيل مـصانع فى أنـحـاء مخـتـلفـة من الـعالم
ـواصـفـات مـوحدة يـشـتـرك فى إنـتاجه لإنتـاج مـنـتج واحـد فـقط 
آلاف العامل على كل مستويـات التصنيع من دول مختلفة ويدار
عن بــعـد. ومن ثم فـإن الــتـنـظـيم الــصـنـاعى الحـديـث عـلى سـبـيل
ثـال يقع بالضـرورة فى تناقض مع الحـدود القومـية للدول. ومع ا
تـقـدم الثـورة الـصـنـاعيـة الـرابـعة فـإن تـدفـقات الـهـجـرة فى الـعالم
ناطق الأقل تحضرا إلى ستنشط وستتخذ اتجاهها أساسا من ا
نـاطق الأكثـر تحـضرا. ونـظـرا لأن الدول الأكـثر تـقـدما أصـبحت ا
وانخفاض تـعانى ارتفـاع نسـبة كبـار السن إلى مـجموع الـسكان 
ا معـدلات الخـصوبـة  فإنـها سـتـعيـد تنـظيم سـيـاسات الـهجـرة 

ـا أصبح يضم لاعـب متـزايدى الـفاعلـية مثل الـشركات فقط وإ
Raven- ـنظمـات غير الحـكوميـة وغيرهـا. وقد أشار ية وا العـا
ى"(٨) للأســبـاب hill إلى أهـمــيـة الــتــفـرقــة بـ "الــدولى" و"الــعـا
الـسـابــقـة. ومن ثم فــإن تـفـضـيــلى لاسـتـخــدام مـصـطــلح "الـنـظـام
ى" يـتـفق ومـا سـبق أن أشـرت إلـيه من تحـولات الاقـتـصـادى الـعـا
ـا فى ذلك الــتـحـول كــبـرى تجـتــاح الـعـالـم فى الـوقت الحــاضـر 
ـتعلق بـظاهـرة انتشـار القـوة بعيـدا عن تركـزها فى أيدى الرابع ا

الدول والحكومات.
ثـانـيا- مـرحـلة الانـتـقال إلى عـصـر الثـورة الـصنـاعـية

الرابعة:
ى يــعـيش الـعــالم حـالـيـا فـى خـضم عـصـر الاضــطـراب الـعـا
تمـثلة مرحـلة الانتـقال من آخر مـراحل الثـورة الصنـاعية الـثالثة ا
فى الـثـورة الرقـمـية (Digital Revolution) التـى جاءت بـعد
ثـورتى الـبـخـار والـكـهـربـاء. وقـد وصل عـصـر الـثـورة الـرقـميـة إلى
وصلات وأجـهـزة الكـمـبيـوتر ذروته من حيث اسـتـخدام أشـبـاه ا
عـلومات. لكن مـرحلة الانتـقال إلى عصر والإنتـرنت وتكنولـوجيا ا
الثـورة الصناعـية الرابعـة التى تعيـشها الدول الـصناعيـة الغربية
والصـ فى الوقت الحاضـر تشهد إرهـاصات الانتـقال إلى عصر
ثـورة جـديدة تـعـتـمد عـلى الـذكاء (Smart Revolution) الذى
(Human Intelligence) يــــؤلف بــــ نــــظــــيـــريـه الإنـــســــانى
والاصـطـناعى (Artificial Intelligence) فى كل مـسـتـويات
ـــصـــانع إلـى طـــرق الاتـــصــال ومـــجـــالات الحـــيـــاة من الآلات وا

والتنقل والعلاج والإدارة والدفاع وغيرها. 
qLFK  b b  rO I  ”U √ vK  WF «d « WO UMB « …—u « ÂuI Ë
WLOI « q ö  ‰ö  s  ¨œËb K  d U  ¨UO UL «Ë UOMI  v*UF «
UNO  q «b  v « (Global Value Chains) WO*UF «
dO  e «u  ôË œuO  dOG  lL √ r UF « v  ÃU ù« q «d Ë U u
Ãe1 UL  Æ(Competitive Advantages) WO UM « U «e*«
(Physical W œU*« ozUI(« 5  WF «d « WO UMB « …—u « dB
UL  ¨(Virtual Realities) v{«d ô« l «u «Ë Realities)
rOEF  ·bN  ¨W O «Ë ÊU ù« 5  …b b  U ö  f √ lC

ÆV d «Ë —bN « fO Ë ¨ÊËUF «

لا نعدم قولا إن الثورة الـصناعية الرابعة تـمثل تغييرا جوهريا
ـا فى ذلك الـعلاقـات بـ فى شـكـل ومـحـتـوى الحـيـاة الـبـشــريـة 
ـؤســسـات والحـكــومـات وكــذلك فى مـجــالات الحـيـاة الأفـراد وا
ـتـنــوعـة من الإنـتــاج إلى الـعـمـل والـتـرفــيه والـعلاج والـتــعـلـيم ا

وغيرها.
كـذلك لا نـعدم قـولا إن الثـورة الصـناعـية الـرابعـة سوف تـترك
آثارا واسـعة النـطاق على أربعـة محاور رئيـسية لـلتغيـيرالحضارى
الـشامل تـشـكل مع بـعـضـهـا بـعـضـا طبـيـعـة مـحـتـوى وهـويـة هذه

الثورة هى:
ÈœU*« r¨ وهى UF U  ÊU ù« W ö  dOOG  ∫‰Ë_« —u;« ≠
عناه الإنسانى إلى العلاقة التى كانت تـتحقق بواسطة "الـعمل" 
ـادى بـواسـطـة عـلاقـة جـديـدة يـتـفـاعل فـيـهــا الإنـسـان مع الـعـالم ا
العـمل والأفـكار وبواسـطـة أجـهزة وتـقـنـيـات الذكـاء الاصـطـناعى
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ى ومحركات تغييره                                                                                                                                 إبراهيم نوار اختلالات النظام الاقتصادى العا
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الـوقت الحـالى إلى أن ٤٦% من سـكـان الـعـالم يـعـيشـون تحت خط
الـفـقـر الجـديـد الـذى تـقـدره إحـدى دراسـات الـبنـك الـدولى بـنـحو
رجح أن تـتفـاقم مشكلات ٥٫٥ دولار للـفرد فى الـيوم(١٣). ومن ا
الـبــطـالـة والـتــفـاوت الاقـتـصــادى والاجـتـمـاعى والـفــقـر الـنـسـبى
ـقـبـلــة مع تـقـدم سـيـاسـات كل من ـطـلق فى الـعـقــود الـقـلـيـلـة ا وا
ائـتلاف الـذكاء الإنـسـانى والاصطـنـاعى أو الدمج بـيـنهـما ومن ثم
شكلات الناتجة عن ظهور مزاحمة جديدة فى سوق العمل تفاقم ا
ا يهدد بضياع الكثير ب الإنسان وأجهزة الذكاء الاصطناعى 
نافس الجديد وزيادة احتمالات ظهور صـلحة ا من فرص العمل 
نــوع جـديـد من الـبـطـالـة. وسـيـواجـه الـعـالم بـسـبب اتـسـاع نـطـاق
وعمق الثورة الـصناعية الرابـعة تحدى تحقيق العـدالة الاجتماعية
Social Equality وهو التحدى الذى يجب الوفاء به بحسبانه
(sustainable growth) ـسـتـدام شـرطـا من شـروط الــنـمـو ا
وإلا فـإن الـصـراعـات الـتى قـد تـنـشـأ بـسـبب الـتـفـاوت سـتهـدد كل
ـكن أن تـهدر مـنـجـزات الـثـورة الـصـناعـيـة الـرابـعـة ومـا قـبـلـها و
ــعــرفى الـذى حــقــقـته عــقــودا طـويــلــة من الـتــراكم الــرأسـمــالى وا
البشرية. لقـد اكتشف الإنسان أخيرا طـريقه إلى استنساخ ذكائه
بل وإعـادة إنــتـاج الــذكـاء الإنــسـانى فـى نـسخ أكــثـر تــفـوقــا. كـمـا
ــة وتجـاوز الحـدود الــقـومـيـة اكـتـشف الإنــسـان طـريـقـه إلى الـعـو
ـهـد لـعـقـد الـسـيـاسـيــة والجـغـرافـيـة وهــو يـتـجه الآن إلى طـريـق 
صداقـة مع الـبيـئة تـنـمو بـالتـدريج. لـكن الإنسـان مع ذلك لم يـنجح
بـعد فى اكتـشاف طـريق للوصـول إلى تحقـيق العـدالة والسلام مع
نفسه ومع غيره من أبـناء جلدته وهذا هـو التحـدى الأكبر لـلثورة

الصناعية الرابعة.
ثالثا- محركات الثورة الصناعية الرابعة:

تــتــكــون مـحــركــات الـثــورة الــصـنــاعــيـة الــرابــعـة مـن عـدد من
الـتكـنولـوجيـات الجديـدة القـائدة فى كل مـيادين الحـياة إبتداء من
مـوبـايل الجـيب والـكـمـبـيـوتر الـقـابل لـلـطى إلى مـركـبـات الـفـضاء
والاتــصـالات الــفــضــائــيـة مــرورا بــالـتــعــلــيم والــعلاج والــعـمل
عـرفة والتـرفـيه التى تـعـتمـد جـميـعا فى صـورهـا الجديـدة عـلى ا
وعــلى ائــتـلاف الــذكــاء الإنــســانى والاصــطـــنــاعى. ومن أهم هــذه

المحركات:
Quantum W d «Ë W b « WIzUH « Âu «u  UO u uMJ  ≠
Technology الـتى  تشـمل إنـتـاج أجهـزة الـكـمبـيـوتـر الفـائـقة
السرعة وبرامج فك الشفرات السرية لأنظمة التشغيل الإلكترونية
المختلفة وتأم الاتصالات وإنتاج وبث موجات كهـرومغناطيسية
فـائـقـة الـقوة. ومع أن أهـم تطـبـيـقـات هـذه التـكـنـولـوجـيا فـى الوقت
عـلـومات فإن الـثـورة التى الحـاضـر يتـركـز فى مـيادين الـدفـاع وا
ستحـدثها تكـنولوجيا الـكوانتوم ستـصدر رياح تغيـير تعصف بكل

ألوف حاليا فى مجالات الحياة الإنسانية. ا
‚«d ô«Ë ¨f «Ë ¨·—UF « U uKF  UO u uMJ  ≠
Cyber Technology v الـــتى تــشـــمل مـــجــالات Ëd J ù«
الاتــــصــــالات  Cyber Space Communications والأمن
عـلوماتى Cyber Security وأمن برامج الـتشـغيل وغـيرها ا
وتتجاوز كل ما كان متعارف عليه من حدود جغرافية أو سياسية.

ـهارات الـبشـرية الـعالـية وصـغار هـاجرين ذوى ا يتـيح استـقبـال ا
(Regu- السن تحت مظـلة محدودة جـدا من القيـود والتنـظيمات
(lations. وسـتستـهدف الـسياسـات الجديدة فـتح أبواب الـهجرة
 (skilled-based immigra- هـارات البـشريـة العـالية أمـام ا
 (tion policyوهـو مـا يـعنـى الدمـج ب الـسـيـاسـات الـسـكـانـية
هـاجرين. كمـا ستـشمل السـياسات المحـلية وسـياسـات استقـدام ا
ـتـقـدمة إعـادة الـنـظـر فى إجراءات الـسكـانـيـة الجـديدة فـى الدول ا
الــتـبــنى للأسـر الــراغـبــة فى الحـصــول عـلـى أطـفـال إضـافـة إلى
فروضـة حاليا على إنجاب أطفال ذوى خصائص تخفيف القيود ا

وراثية معدلة.
بذلك فـإن علاقة الإنسـان بالجغـرافيا والحـدود السيـاسية من
ا حدث خلال قـبلة مـنحى مـشابهـا  ـرجح أن تتخـذ فى العـقود ا ا
الثورة الصناعية الأولى حيث ارتبطت هذه الثورة بهجرات بشرية
واسعة النـطاق إلى مناطق الـنمو الجديدة فى الـعالم مثل الولايات
تـحـدة وكنـدا واسـترالـيـا ونيـوزيـلنـدا والأرجـنتـ والـبرازيل. ا
فـفى الفـتـرة من ١٨٢٠ إلى ١٩١٣ هاجـر نـحو ٢٦ مـليـون شخص
من أوروبـا إلـى مـنــاطق الـنــمـو الجــديـدة وانــتـقـل مـا يــقـرب من ٥
ــســتـعــمــرات الخــاضــعــة لــلــتـاج ملايــ هــنــدى من بلادهـم إلى ا
البـريطانى كـما انـتقل ملايـ من الصـينـي إلى بـلدان أخرى فى

طلة على المحيط الهادى وغيرها(١٠). الدول ا
W¨ والانـتـقال من O U  ÊU ù« W ö  dOOG  ∫Y U « —u;« ≠
عـصـور الاســتـنـزاف والـعــداء لـلـبـيـئــة الـتى تـمـيــزت بـهـا الـثـورات
الـصنـاعيـة الـسابـقة إلى عـصـر يتـميـز فـيه تحقـيق الـنمـو بارتـفاع
وتنـوع مستـويات الـتعـاون ب الإنـسان والـبيـئة من خـلال معـايير
النمو الأخضر الصديق للبيئة (Green Growth) وذلك بهدف
ـسـتـدام الـذى أصـبح مـهـددا بـفـعل تـأثـير ضـمـان تحـقـيق الـنـمـو ا
الـثورات الـصنـاعـية الـسـابقـة. ويـتخـذ شـكل التـعـاون ب الإنـسان
والبيـئة تطبيـقات عمليـة حية فى الوقت الحالى فى مـجالات أهمها
ـتجـددة مـثل اسـتـخدام الـريـاح وضـوء الـشمس إنـتاج الـطـاقـة ا
ـيــاه وحـرارة بـاطن الأرض وغــيـرهـا فـى تـولـيــد الـطـاقـة وتــدفق ا
ـا كان ولا اللازمـة لـتنـمـية الحـيـاة البـشـرية وذلك عـلى العـكس 
يـزال يـحــدث من تـدمـيـر بــالـبـيــئـة بـحـرق الأشــجـار أو الـفـحم أو

البترول والغاز لتوليد الطاقة.
ا يـضمن  ¨uLM « —UL  ÊU ù« W ö  dOOG  ∫l «d « —u;« ≠
ـى من الـتـشــوهـات والـتــحـيـزات تحـريــر الـنـمــو الاقـتـصــادى الـعـا
ا الـرأسمـالـية الـتى حـرمت كثـيريـن فى العـالم من هـذه الثـمار 
أدى إلى تركيز النـمو فى مناطق معينـة من العالم وحرمان مناطق
أخرى وتركـيز عائـدات النـمو داخل المجتـمع الواحد فى أيـدى قلة
اجتـماعـية مـحدودة تـتمـتع بـثمـار تراكم عـمل البـشريـة (مجـتمع الـ
١%) بينـما تعانى الأكثـرية (الـ ٩٩ %) الققر والحـرمان. وقد أظهر
ـــال فى الـــقـــرن الـــواحــد تـــومـــاس بـــيـــكـــيـــتى فـى كــتـــابـه "رأس ا
والـعـشـرين"(١١) كـيف أن قـوان الـنـمـو الـرأسـمـالى تـنـطـوى على
تـركيـز الثـروة فى المجتـمعـات الرأسـمالـية وتـعززه إلى درجـة إنتاج
ـثل تـهـديدا لـلـنـمو نـوع من الـرأسـمـاليـة الـوراثـية وكـيف أن ذلك 
تاحة فى ستدام على مستوى الـعالم(١٢). وتشير الإحصاءات ا ا
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ergy technology فى مـجـالات اسـتــخـدام الـضـوء وأشـعـة
يـاه وغيـرها فى تـوليد الـشمس والـرياح وقـوة الأمواج وتـدفق ا
الطـاقة. وهـذه سيـتسع نـطاق تـطبـيقـاتهـا بسـرعة بـالغـة فى العـقود
قـبـلة نـظرا لأمـور تتـعـلق بالـبيـئة أسـاسـا وبالمحـافظـة على صـحة ا

الإنسان.
كـان مصـطلح الـثورة الـصنـاعية الـرابعـة قد ظـهر لـلمرة الأولى
فى مـعـرض هانـوفـر الدولى عـام ٢٠١١ كـما يـذكـر كلاوس شواب

ى(١٥) حــيث  ــنــتــدى الاقــتـــصــادى الــعــا مــؤسس ورئــيـس ا
ـصـطلـح الجديـد وقـتهـا لـوصف التـطـور فى طرق استـخـدام هذا ا
ـى بطـريـقـة تـخـتلف ـسـتـوى الـعا صـانع عـلى ا إنـشـاء وتـشـغيـل ا
صـانع الجـديدة جـذريا عـمـا كان سـائـدا من قبل وجـرى وصف ا
ـتطـورة التى تـقوم عـلى أسس سلاسل القـيمـة والإدارة الذكـية ا
دمجة والتى تؤلف ب كلٍ مـن الذكاء الإنسانى والتكـنولوجيـات ا
والاصطـناعى بـأنهـا "مصـانع ذكية" (Smart Factories). غير
أن شـواب لم يقدم تـعريفـا دقيقـا للثـورة الصنـاعية الـرابعة مع أنه
ى لـلتـنافـسيـة عام صـطلح فى الـتـقريـر العـا عاد واسـتـخدم هـذا ا

٢٠١٧ معتمدا على التعريف الوصفى الذى قدمه فى كتابه.
رابـعا- عوامل الخـلل الهيـكليـة فى النظـام الاقتصادى

ى: العا
ى عوامل خـلل هيـكلـية طـويلة يعـانى النـظام الاقـتصـادى العا
دى تعكس نفـسها بقوة حـال وقوع أزمات قصيرة الأجل. ومع ا
أن عـوامل الخلل الـهيـكلـية كـافية فى حـد ذاتهـا للإعلان عن وجود
ى فـإن صــنــاع الـســيــاسـة أزمــة فى الــنــظـام الاقــتــصــادى الــعـا
الاقـتـصاديـة عـلى مـسـتـوى العـالم لا يـهـتـمون كـثـيـرا بـعلاج الخلل
الهـيـكلى مـا دامت الإدارة الـيـوميـة لـشئـون الحيـاة تـبرهـن أحيـانا
كن احتواء آثاره وما دامت كل أزمة تـنتج معـها فرصا على أنه 
ـســتــفـيــدين. بل إن أجــهـزة ومــنـظــمـات لــتــحـقــيق الـربـح لـبــعض ا
ومـؤسـسـات صـنع الـقـرار فى الـعـالم ابـتـداء من الحـكـومـات إلى
ــتــعـددة الأطــراف مــثل الــبــنك الــدولى ــنـظــمــات الحــكــومــيــة ا ا
ية ـؤسسات الـعا ية إلى ا وصـندوق النقـد ومنظـمة التـجارة العـا
العابـرة للـحدود تجـتهـد جميـعهـا فى ابتـكار آلـيات قـصيرة الأجل
كن أن ينـتجهـا هذا الخلل لاحتـواء الآثار الشـديدة الحادة الـتى 
الهـيـكـلى سواء فى صـورة مـسـاعدات أو قـروض أو تـأمـ ضد
المخاطـر. ونعرض فيـما يلى أهم الاختلالات الـهيكلـية التى يعـانيها

ى. النظام الاقتصادى العا
١- الخلل فى توزيع القدرات الإنتاجية:

طـبـقـا لإحــصـاءات الـبــنك الـدولى وصـنــدوق الـنـقــد وتـقـاريـر
ية فإن تـوزيع القـدرات الإنتـاجيـة فى العالم ومن التـنافـسيـة العـا
ى ونصـيب كل دولـة منه ونصـيب الأفراد ثم تـوزيع الإنتـاج الـعا
داخل كل دولـة يـعــانى خــللا شــديـدا بــســبب عــوامل تـاريــخــيـة

qK)« «c  «d R  r √ q L Ë .وسيـاسية واقـتصـادية وإدارية
∫vK  ULO

و عدلات النمو الاقتصادى و - طبقا لتوقعات البنك الدولى 
ــاضى (٢٠١٨) فـإن دولــتـ فـقـط (الـولايـات الإنــتـاج فى الــعـام ا

v UMD ô« ¡U c « Z «d Ë …eN √ ÃU ≈ UO u uMJ  ≠

وهــــــى  Artificial Intelligence technology 
ـصانع الـتكـنـولـوجـيا الـتى تـسـتـخدم الآن عـلى نـطـاق واسع فى ا
طارات والـفنادق فى الص عـاهد العلـمية وا ستـشفيات وا وا

انيا واليابان وغيرها من تحدة وكوريا الجنوبـية وأ والولايات ا
ـتـقـدمـة حـيث تـقـوم فــيـهـا الأجـهـزة الـذكـيـة بـالـتـفـاعل مع الـدول ا
الإنـسان وتـقد الخدمـات له طبـقا لتـصمـيمات مـبرمـجة مسـبقا
رضى قـاعد على الطائرات مثلا أو لفحص ا لحجز الرحلات وا
ـطـيـة كـان يـنـفذهـا مـن قبـل العـمل أو لـتـنـفـيذ عـمـلـيـات صـنـاعـيـة 
الإنـسـانى عـلى نـطـاق واسع كـمـا هو الحـال -مـثلا- فـى مصـانع

إنتاج السيارات أو اللوحات الإلكترونية.
Nano tech- dGB « WO UM  œ«u*« ÃU ≈ UO u uMJ  ≠
ـستـخـدمة حـاليـا فى إنـتاج أقـمار nology وهى التـكـنولـوجيـا ا
ا أقل ورقائق إلكترونية فى صناعية تزن ثلاثة كيلوجرامات أو ر
عـلـومات حجم ذرات الـرمـال تكـون قـادرة علـى حمل جـبـال من ا
وإنـتاج معدات وأجـهزة صنـاعية وطبـية وعلـمية متـناهيـة الصغر

شديدة الدقة.
¨Ê«uO(«Ë ¨ U MK  WOMO'« jz«d)« q bF  UO u uMJ  ≠
Gene- Editing technology ÊU وهى تـكنـولوجـيا ù«Ë
لــهــا تــطـبــيــقــات مــتـنــوعــة فى الــعلاج وفى الإنــتــاج وفى تــعـديل

الخصائص الوراثية للمخلوقات وغيرها.
W d « WIzU  WO O UMG ËdNJ « U u*« ÃU ≈ UO u uMJ  ≠
Electromagnetic technology …uI ذات التـطبـيقات «Ë
دنـية والعـسكرية وهى تعد حـاليا إحـدى التكنـولوجيات تنـوعة ا ا

الرائدة فى إنتاج السلاح وفى صناعات الفضاء.
Laser technology —eOK التى تـستـخدم « UO u uMJ  ≠
فى أجهزة التحكم عن بعد وفى إنتاج الحزم العلاجية والأسلحة
دنية والعـسكرية إبتداء الفتاكة وغيرهـا من التطبيـقات المختلفـة ا

ركبات الفضائية(١٤). من لعب الأطفال وحتى ا
Spacecraft tech- ¨¡UCH « U d  ÃU ≈ UO u uMJ  ≠
nology وهــذه ســتـزداد أهــمــيــتـهــا مع اتــســاع نــطـاق الــنــزعـة
ركبات ذكية أو مركبات البشرية لاسـتكشاف الفضاء والهبوط 
مـأهـولة بـالـبـشـر على سـطح الـقـمـر والكـواكب الـقـريـبة من الأرض

والبعيدة عنها.
ا Nuclear technology W التى ر ËuM « UO u uMJ « ≠
قـبلة طفرة هائـلة سواء فى مجال أمان ستشهـد خلال السنوات ا
مـفـاعلات الـطــاقـة الـنـوويـة أو فى مـجــال تـكـنــولـوجـيــا الانـشـطـار
الـنووى وإنـتـاج أسـلـحـة ومـعـدات وأجـهزة نـوويـة دقـيـقـة مـتـنـاهـية
الصغر. فى عصر الثورة الصناعية الرابعة لن تفقد القوة النووية
ا سـتعـمل كل القوى الـكبرى عـلى الاحتفـاظ لنفـسها مكانـتها وإ
كـانة مـتفـوقة. وعـلى الرغم من ذلك فـإن الأهمـية الـنسـبيـة للـقوة
النـووية سوف تتـراجع عما كانـت عليه فى عصـر الثورة الصـناعية

الثالثة.
Renewable En- …œb *«Ë …b b'« W UD « UO u uMJ  ≠
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ى ومحركات تغييره                                                                                                                                 إبراهيم نوار اختلالات النظام الاقتصادى العا

السياسة الدولية  - العدد  ٢١٦ -  أبريل  ٢٠١٩  - المجلد ٥٤

وقـد آظــهـرت إحـصـاءات وتــقـديـرات تـوزيع الــنـاتج المحـلى فى
ـتـحـدة من الـنـاتج المحلى العـالم عـام ٢٠٠٧ أن نـصـيب الـولايات ا
ـى بلغ ٢٧% مـقـابل ٢٥% للاقـتصـادات الـصنـاعـية الإجمـالى الـعا
الـصـاعـدة ومنـهـا الـصـ وروسـيا والـهـنـد والـبـرازيل وجـنوب
إفـريقيا الـتى شكلت مـعا فيـما بعـد يونيـو ٢٠٠٩ مجمـوعة بريكس
بينمـا بلغ نصيب دول منطـقة اليورو ٢٤% واليابـان ٨% وبريطانيا
ـتـبـقـيـة عـلى غـيـرهـا من دول الـعـالم (عـلى ٥% وتـوزعت الـنـسـبـة ا
أساس أسعار الصرف الرسمية للعملات بالأسعار الجارية). لكن
ـتــحـدة كـأكـبـر مــنـتج فى الـعـالم هـذا الـتـفـوق الــواضح لـلـولايـات ا
تـراجع كـميـا خلال الـسنـوات التـالـية إلى ٢٤% حـتى عام ٢٠١٧
وارتـفع نــصــيب مـجــمــوعـة بــريـكـس وحـدهــا حـتى أصــبح يلامس
ى فى ـتحـدة بـنـسبـة ٢٣٫٣% من الإنـتـاج الـعا نصـيب الـولايـات ا
ى ارتفع حـ أن نـصيب الاقـتـصادات الـصـاعدة من الإنـتاج الـعـا
بـــشـــكـل عـــام إلى ٣٤% عـــام ٢٠١٢ ثـم إلى ٤٠% تـــقــــريـــبـــا عـــام
ى يتحرك ببطء ٢٠١٧(١٦). يعنى ذلك الأمر أن هيكل الإنـتاج العا
ا من وضع التركز إلى وضع إعادة التوزيع (ولا أقول التشتت) 
يـسمح بـتنـمية أسـرع فى الدول الـنامـية ويسـاعد عـلى نشـأة نظام
ى أكـثـر توازنـا. وفـى الوقـت الحالـى تـسهـم الدول اقـتـصـادى عـا
الصناعية الصـاعدة بالنسبة الكـبرى من الزيادة فى معدلات النمو
فى الـعــالم. ويــؤكـد تحــلـيل الإحــصـاءات أيــضـا أن عــمـلــيـة إعـادة
تـوزيع النـاتج على مسـتوى الـعالم وتغـييـر قواعد الـتقـسيم الدولى
للـعمل على أسـاس القدرات الـتنافـسية هى ليـست مباراة صـفرية
Zero-Sum Game كـمـا قـد يـعــتـقـد الـبـعض لـكــنـهـا مـبـاراة
ـتــسـابــقـ كــمـا اســتـنــتج تـقــريـر ـكن أن يــربح فـيــهــا جـمــيع ا

ى ٢٠١٨. التنافسية العا
ية: ٢- تركز التجارة العا

ـية لـعام ٢٠١٦ إلى أن ظـاهرة تـشـير إحـصاءات الـتجـارة العـا
اثـلة فى تركـز الإنتـاج على مـستـوى العـالم تعـكس نفـسهـا بقـوة 
ية فى دولـت رئيـسيت مجال الـتجارة حيث تـتركز الـتجارة العـا
ـتـحـدة إضـافـة إلى الاتحـاد فى الـعـالم هـمـا الـصـ والـولايـات ا
الأوروبى. ويبـلغ نـصـيب هـذه الـقوى الاقـتـصـاديـة الثلاث ٤٦% من
الصادرات الكلية للعالم و٤٥% من الواردات الكلية للعالم فى عام
ركز الأول بـنسبة ٢٠١٦. وفى مجال الـصادرات احتلت الـص ا
ـتـحدة ١٧% يـلـيـهـا الاتحـاد الأوروبى بـنـسـبـة ١٦% ثم الـولايـات ا
ـتـحدة هى بـنسـبـة ١٤%. أمـا فى مـجـال الواردات فـإن الـولايـات ا
ية يلـيها أكـبر مسـتورد فى الـعالم بنـسبـة ١٨% من الواردات العـا

الاتحاد الأوروبى بنسبة ١٥% ثم الص بنسبة ١٢%(١٧).
ـتحـدة تمـتعت حـتى أواخر الـسبـعيـنيات يلاحظ أن الـولايات ا
ى من ـتاز على الصعيد العا ركز تجارى  اضى  من القرن ا
حيث قدرتها على تحقـيق فائض فى ميزان الحساب الجارى. لكن
ركـز بدأ يضعف مع زيادة الحـاجة إلى تمويل حـرب فيتنام هذا ا
ومــحـــاولــة الحــد من خـــســائــر الحــرب عن طـــريق زيــادة الإنــفــاق
الـعـسـكرى وهو مـا أسـفـر عن تحـول الحـسـاب الجـارى لـلـولايات
ــتــحــدة من وضع تحــقــيـق الـفــائـض أو مــجــرد المحـافــظــة عــلى ا
الـتـوازن إلى وضـع الـعـجـز وذلك مـنــذ بـدايـة تـسـعــيـنـيـات الـقـرن
اضى. وهـنـا يجب ملاحـظـة أن هذا الـتـحول تـرافق من الـناحـية ا

) فى الـعالم تـستـحوذان وحـدهمـا على نـحو ٤٠% ـتحـدة والـص ا
من الناتج المحلى الإجمالى للعالم كله (٣٩٫٤%)

- الدول الخمس الأولى فى ترتيب نصـيبها فى إجمالى الناتج
انـيا واليـابان وبريـطانيا) ـتحدة والـص وأ ى (الولايات ا العـا
تسـتحوذ وحـدها على أكـثر من نصف إنـتاج العالم (٥٣٫٥%) فى
حـ أن الـدول الـعـشـر الـرئـيـسـيـة الـتى تـتـربع عـلى عـرش الـناتج
ـى تـسـتـحـوذ وحــدهـا عـلى نـحـو ٦٧% من المحـلـى الإجـمـالى الـعـا
الناتج وتـستـحوذ الـدول العشـرون الرئـيسـية عـلى أكثـر من أربعة
ـقابل فإن أقل ٩٢ دولة إنـتاجا يبلغ ى. فى ا أخماس الإنـتاج العا
نـصـيـبـهـا نـحـو ١% فـقط من الـنـاتج المحـلى الإجـمـالى لـلـعالـم. هذا
يعنى أن أسواق الـدول الرئيسيـة ذات القدرات الإنتاجـية الضخمة
هى التى تـلعب دور محرك الـنمو ومركز الـتأثير فى هـيكل الإنتاج
اط إنـتاج ى بـيـنمـا نحـو ٩٠% من دول العـالم تـسود فـيهـا أ العا
مـتـخـلـفـة وأسـواق رديـئـة تـلـعب دورا هـامـشـيـا مـحـدودا جـدا فى

ى. هيكل الإنتاج العا
عـلـى صعـيـد الـسـكـان يـبـلغ نـصـيب الـكـتـل الـثلاث الـرئـيـسـية
) التى يتـركز فـيها تـحدة والاتحـاد الأوروبى والصـ (الـولايات ا
الإنتاج نحـو ٢٨٫٥% من إجمالى سـكان العالم عام ٢٠١٨ (٢٫٢٥
مليار نسمة من ٧٫٧ مليار نسمة). وباستبعاد الص (١٫٤ مليار
نـسمة) فـإن نصـيب الكتـلتـ الأخري يـبلغ ٨٤٠٫٢ مـليون نـسمة

بنسبة ١٠٫٩% فقط من سكان العالم.
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لكن الـعمـليـة الـرئيـسيـة التى يـتحـقق حـاليـا من خلالهـا إعادة
هيـكـلـة الـقـدرات الإنـتـاجـيـة  فى الـعالم تـتـمـثل فى سلاسل صـنع
ى Global Value Chains التى ـستـوى الـعا الـقـيمـة عـلى ا
يـتـحدد مـركـز كل دولـة فيـهـا عـلى أسـاس  قدرتـهـا الـتنـافـسـية فى
كـونـات التى إنـتـاج سلـعـة معـيـنة قـد تـكون واحـدا من عـشـرات ا
نـتج الـنـهائى بـصـرف النـظـر عن مـوقعـهـا على تـدخل فى صـنع ا
سـلم الـتقـدم الاقـتـصـادى فى الـعـالم. ومن خلال سلاسل الـقـيـمة
ـيـة ذات الأنــشـطــة الـعــابـرة لــلـحـدود دورا تــلـعب الــشـركــات الـعــا
جـوهــريـا فى إعـادة تــنـظـيـم خـريـطــة وقـواعـد تـقــسـيم الــعـمل عـلى
ـا يتـيح فرصـا أفضل للاقـتصـادات الصـاعدة ى  سـتوى الـعا ا
ى. وقد أسهمت سلاسل للإسهـام بنسبـة أكبر فى الاقتـصاد العـا
ـية فى تـنـشيط الـنـمو الاقـتصـادى فى مـجمـوعة صنـع القـيمـة الـعا
الدول الـصـنـاعيـة الجـديـدة مثل كـوريـا وإسـرائيل وفى مـجمـوعة
Emerging Economies الاقتـصـادات الـصـنـاعيـة الـنـاشـئة
خلال الـعـقـود الأخـيـرة وهـو مـا أدى عـمـلـيـا إلى نـشـوء مـجـمـوعـة
تقدمة تاركة اقتصاديـة متميزة تـستعد للحـاق بالدول الصناعـية ا
خلـفهـا مجـمـوعة الـدول النـامـية والـفقـيرة التى لا تـزال تـكافح من
ـواطنيها من سلع مادية ادية الأساسية  أجل توفير الاحتيـاجات ا

واجتماعية.
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ركز اضى ٢٠١٧. وجـاء اليورو فى ا فى الربع الأخيـر من العام ا
الثـانى بنسـبة ٢٠٫٣٩% من الاحتـياطيـات الدولية ثم ال اليابانى
بـنـسـبــة ٤٫٨١% والجـنـيه الاســتـرلـيــنى بـنـســبـة ٤٫٦٨% وأخـيـرا
الـيـوان الصـيـنى بـنـسبـة ١٫٣٩% من مـجـمـوع الاحتـيـاطى الـنـقدى

الدولى.
ولم يكن هذا الدور الذى يلعبه الدولار وليد اللحظة كما أنه لم
ــتــحـدة بــشـكـل مـنــفـرد فى يـتــأثـر كــثــيـرا بــعـد خــروج الــولايـات ا
أغسـطس ١٩٧١ من التزامهـا بربط قيـمة الدولار بـالذهب وتحويله
إلى ذهب عــنـد الــطــلب. فــقـد ظل الــدولار الأمــريـكـى يـهــيــمن عـلى
تدفـقات الـقروض عـلى مسـتوى الـعالم ككل فالـنسـبة الـعظمى من
القـروض وأدوات تمـويل الديـون الأجـنبـية مـثل الـسنـدات الدولـية
تصدر مقومة بالدولار. وتشير التقديرات إلى أنه حتى عام ٢٠٠٠
كـانت الــنـســبـة الــعـظــمى من الـقــروض عـبــر الحـدود مـتــركـزة فى
ـتـقـدمة (٩٠% من الإقـراض عـبر معـاملات بـ الـدول الصـنـاعـية ا
الحدود) فى حـ أن الـدول الـنـامـيـة أو الاقـتـصـادات الـصـنـاعـية
الــنـاشـئــة اسـتــحـوذت فــقط عـلـى نـسـبــة تـبــلغ ٨٫١% من مــجـمـوع
الإقراض عـبـر الحـدود والحـالى كـذلك فـى أدوات تـمويـل الـديون
تقدمة على ٨٤% منها فى مثل السندات حيث استحوذت الدول ا

ح بلغ نصيب الدول النامية والصاعدة نحو ٨% فقط(٢٠).
كــذلك فـإن الـدولار ظل يــسـتـحـوذ عــلى الـنـسـبــة الـعـظـمى من
ى (٧٦% بـنهـايـة عام ٢٠٠٠) ح بـلغت الاحـتـياطـى النـقـدى العـا
قيمة الاحتياطى الدولارى للعالم كله فى ذلك الوقت ١٤٥٠ تريليون
تحدة. دولار منه ما يـقرب من ٩٢٢٫٤ ملـيار دولار فى الولايـات ا
لكن الدول الناميـة والدول الصناعية الـصاعدة التى كانت تخشى
اضى تـأثير تـقلبـات الدولار عمـدت منـذ العقـد الأخير من الـقرن ا
إلى زيادة احـتياطـياتها الـدولارية (عن طريق زيـادة مشتـرياتها من
سندات وأذون الخزانة الأمريكية). أدى ذلك إلى زيادة نصيب تلك
ى فى عام الـدول إلى ما يـعادل ٦٠% من مـجمـوع الاحتيـاطى العـا
٢٠٠٠ مـقارنـة بنـسبة بـلغت ٣٩% فـقط فى عـام ١٩٩٠(٢١). وتب
هـذه الأرقـام بـوضـوح أن الـدولار الأمـريــكى يـلـعب فى الاحـتـيـاطى
الـنــقــدى الــدولى دورا أكــبــر بـكــثــيــر من حــجم الــقـوة الإنــتــاجــيـة
تحدة إذ يرتفع وزنه فى الاحـتياطى  إلى ما والتجـارية للولايـات ا
يـعادل ثلاثـة أمثـال القـوة الإنتاجـية والـتجـارية. فى حـ أن اليوان
الـصـينـى يلـعب دورا أقل بـكـثـير مـن القـوة الإنـتـاجـية أو الـتـجـارية
للـص وهـو فى الحـقـيـقـة دور هـامـشى جـدا يعـادل أقل من ١٠%
. ولا شك فـى أن هـذا مـن الــقـوة الإنــتــاجــيــة والــتــجــاريــة لــلــصــ
ثل ى  شاركة اليوان فى النـظام النقدى العا ستوى الهامـشى  ا
واحدا من أكـثر مظـاهر الخلل الحـالية فى هـذا النظام وهو الخلل
الذى لم يعالجه صندوق النقد الدولى حتى الآن بإجراءات ملائمة.
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ـصـدرة لـلـعـمـلـة دورا ـال فى الـدولـة ا ونـوعـيـة وشــمـول أسـواق ا

ـعسـكر الجيـوسـتراتـيجـية مع سـقـوط الاتحاد الـسوفـيتى ونـهـاية ا
ـنـظـومـتـيه الـدفـاعـيـة (حـلف وارسـو) والاقـتـصـاديـة الاشـتـراكـى 
تحـدة لتتربع وحدها (منظمـة الكوميكون) وكـأن صعود الولايات ا
عـلى قمـة النـظام الـدولى كان يـحمل فى الـوقت نـفسه جـن انـهيار
تحدة فـشلت فى تحويل قوتـها. وهو مـا يعنى أيـضا أن الولايـات ا
انـتــصـارهـا فـى الحـرب الــبـاردة إلى ثــمـار أو أربــاح تجـنـيــهـا من
ـا يسـاعدهـا على تـعزيـز قوتـها  Peace Dividends السلام
الاقتصادية وتحويل جزء من الوفر الناتج عن تخفيض التوتر إلى
الاستثـمار فى القطـاعات الرائدة التى تحقق لـها استـمرار القدرة
والـسـيـطـرة فى عـالم يـشـهــد مـنـافـسـة شـرسـة فى شـتى مـجـالات

الحياة تقريبا.
ى فى ثـمانـيـنيـات الـقرن إلا أن عددا من قـادة الاقـتـصاد الـعـا
اضى قلل كثيرا من خطـورة اتساع العجز فى الحساب الجارى ا
ــتــقــدمــة. وظــهــر فى أدبــيــات الــتـحــلــيل فى الــدول الــصــنــاعــيــة ا
Lawson Doctrine "الاقتصادى ما أطلـق عليه "مبدأ لوسون
ذلك نسـبة إلى نـايـجل لوسـون وزيـر الخزانـة البـريـطانى الأشـهر
فى فترة حكم مارجـريت تاتشر. ويقول مبـدأ لوسون باختصار إن
ـتقدمـة لا يثير العـجز فى الحـساب الجارى فى الـدول الصنـاعية ا
قــلـقــا فى حـد ذاته مـا دام أثــره لا يـنـعــكس فى صــورة عـجـز فى
يزانـية الحكوميـة(١٨).  وكان لوسون فى ذلك الـوقت يبنى وجهة ا
نـظـره على أسـاس أنه إذا كـان نشـاط القـطـاع الخاص هـو المحرك
يزان التجارى والحساب الجارى فإن القطاع لزيادة العجز فى ا
الخـاص بــقـوة "الــيــد الخــفـيــة" الــتى تحــدث عـنــهــا آدم ســمـيث
يـسـتـطـيع تـصـحـيح هــذا الـعـجـز بـدون الـتـأثـيـر فى تـوازن الـعـمـلـة
المحلـيـة (الاسـتـرليـنى). لـكن الأخـيـر بعـد رحـيل لـوسون عن وزارة
الخزانة نتيجة خلاف مع مارجريت تاتشر تعرض لاختبار شديد
ناسـبة انضـمامه لآلية ـضاربات شرسـة  القـسوة عنـدما خضع 
European Exchange Rate أســعـــار الــصـــرف الأوروبــيــة
 Mechanismعـام ١٩٩٢ وخـسرت الخـزانـة البـريـطانـيـة وقتـها
أكـثـر من مـلـيـار جـنـيه اسـتـرلـيـنى فى مـحـاولات مـسـتـمـيـتـة لإنـقاذ
قـيـمـته واضـطـر رئـيس الـوزراء الـبــريـطـانى فى ذلك الـوقت جـون
مـيـجـور إلى تـخـفـيـض قـيمـة الاسـتـرلـيـنـى الذى كـان مـن الـنـاحـية

العملية يرزح تحت تأثير عجر كبير فى الحساب الجارى(١٩).
∫v*UF « v UO ô«Ë U u b*« W u  öL  e d  ≠≥

تــشــيـــر إحــصــاءات صــنــدوق الــنـــقــد الــدولى إلى أن الــدولار
الأمـريـكى يـستـحـوذ عـلى الـنـسـبة الـعـظـمى بـ عـملات الـعالم فى
ى. ومع ذلك فـإن حـسـابــات الـتـحـوط ضـد الـنـظـام الـنــقـدى الـعـا
ـالـيـة والــتـجـاريـة واحـتـمـالات ارتــفـاع أسـعـار الـفـائـدة المخـاطـر ا
الأمريكـية تلعب دورا معـززا لقوة الدولار. وقـد ظهر تراجع الدولار
ــاضى ٢٠١٨ إذ انـخــفــضت حــصـة فى الــربع الأول من الــعــام ا
ى إلى أقل الــدولار فى ســلــة عــمـلات الاحــتــيــاطى الــنــقــدى الــعــا
ــقــابل ارتـفع مــسـتــوى لـهــا فى الأعـوام الأربــعـة الأخــيـرة. وفى ا
نصيب كل من اليوان الصينى واليورو والاسترلينى. وبلغت قيمة
الاحـتــيـاطى الـنـقــدى الـدولارى فى الـعـالـم ٦٫٤٩٩ تـريـلـيـون دولار
ـى مقابل ٦٢٫٧٢% بـنسـبة ٦٢٫٤٨% من إجـمالى الاحـتياطـى العا
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ـيـة الأخـيـرة فـإن الـتـطـورات الاقـتـصـاديـة فـى أسواق ـالـيـة الـعـا ا
ـتقـدمـة خلال النـصف الأول من عـام ٢٠١٨ أسـفرت عن الـدول ا
ــركــزيــة فى تحـــريك أســعــار الــفـــائــدة إلى أعــلى بــدء الــبــنـــوك ا
خـصـوصـا الدولار والاسـتـرلـيـنى وال وذلك من شـأنه أن يـزيد
الطـلب على الـعملـة بسبب زيـادة جاذبيـتها للاسـتثمار الأمر الذى
يـؤدى إلى ارتـفـاع أســعـار هـذه الـعـملات عـمـومـا مـقـابل الـعـملات
الأخرى. ونتيجة لذلك وبإضافة تأثـير الحرب التجارية فإن عددا
من الـدول من مجـموعـة الاقتـصادات الـصاعـدة تعـرض لتـحول فى
باشر. مسـار تدفقات المحـافظ الاستثـمارية والاستـثمار الأجنـبى ا
ويـقـدر الـصنـدوق أن هـنـاك احـتـمـالا وإن يكن ضـعـيـفـا وتـخـتلف
قــوته من حــالــة إلى حــالــة لخـــروج تــدفــقــات مــالــيــة من مــحــافظ
الاسـتـثـمـار فى سـنـدات وأدوات تـمويـل الـديون مـن هـذه الأسواق
باستثناء الص بقيمة تصل إلى ١٠٠ مليار دولار أمريكى. وطبقا
لـلـصـنـدوق فـإن هـذه الـقـيـمـة تـعـادل إلى حـد كـبـيـر حـجم الـتـدفق
الـعـكـسى للاسـتـثـمارات مـن أسواق الـدول الـصـنـاعـيـة الـصـاعدة
ــيـة الأخـيـرة(٢٤) وذلك لأسـبـاب ـالــيـة الـعـا خلال فـتــرة الأزمـة ا
ـتـقـدمة وانـتـقال ـعـدلات أسـرع إلى الدول ا أهمـهـا عـودة الـنمـو 
ـالى إلى ـركـزيـة فى هـذه الـدول من سـيـاسـة الـتـيـسـيـر ا الـبـنـوك ا
سياسـة التشدد والـتضييق من أجل المحافظـة على معـدل معتدل

وتحت السيطرة للتضخم.
UN  dL  v « ¨WM «d « ·ËdE « s  dEM « ·dB Ë ¨p – l Ë
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الـغـلة   The Law of Diminishing Returnالـذى توصل
إلـيه ديـفـيـد ريـكـاردو وطـوره بـعـد ذلك ألـفـريـد مـارشـال. ويـفـترض
ال فى الاقـتـصادات قانـون تـناقـص الغـلـة ارتفـاع إنـتاجـيـة رأس ا
ـال (أى أنــهـا تـقع فى الـنــامـيـة حـيث وفـرة الــعـمل ونـدرة رأس ا
مرحـلـة تـزايد الـغـلـة عـلى منـحـنى الإنـتاج عـلى الـعكـس من الدول
ال الـتى تقع فى مرحلة تـناقص الغلة على ذات الوفرة فى رأس ا
منـحنى الإنتاج). لـكن التتـبع التاريخى لـلتدفقـات الرأسمالـية يثبت
الــعـكس تــمـامـا. خلال الــفـتــرة مـنـذ عــام ٢٠٠٠ حـتى عـام ٢٠١١
ـتــحــدة هى الـقــطب الأكــبـر الجــاذب لـلــتـدفــقـات كــانت الـولايــات ا
ـية وبـلغت حـصتـها وحـدها ٥٥% من الاسـتثـمار الرأسـمالـية الـعا
ـتوسط خلال تلك الفترة تليها بفارق يا فى ا بـاشر عا الأجنبى ا
كــبــيــر إســبـانــيــا (٦%) وبــريــطــانــيــا (٥%). وقــد جــاءت تــدفــقـات
أكـبر ـبـاشـر خلال تـلك الـفـتـرة من الـص  الاسـتـثـمار الأجـنـبى ا
ـال فى العـالم بنـسبـة ١٦% تلـيهـا اليـابان (١٣%) مـصدر لـرأس ا
ــانــيــا (١٣%) والـســعــوديـة (٧%) وروســيــا (٦%) ثم الــنـرويج وأ

(٤%) وسويسرا بنسبة ٤%(٢٥).
وقد أثار التتبع التاريخى للتدفقات الرأسمالية منذ ظهر عجز
ــتــحــدة دهــشــة عــالم الاقــتــصـاد الحــســاب الجــارى لــلــولايــات ا
الأمـريكى روبـرت لـوكاس Robert E. Lucas الذى كـتب مـقالا
Amer- قـصـيرا (٥ صـفحـات) فى المجلـة الاقـتصـادية الأمـريكـية
ican Economic Review فى عـــام ١٩٩٠ يـــتـــســاءل فـــيه:

مــحـوريـا فى قــوتـهـا وفى مـدى قــبـول عـمــلـتــهـا كـوحــدة لـتــسـويـة
ـدفـوعـات الـدولـية والـتـدفـقـات الـرأسـمـالـية وتـكـوين الاحـتـياطى ا
سانـدة العملات المحلية فى الدول الأخرى. كذلك النقدى الأجنبى 
ية فإن صلاحـية العمـلة للاستخـدام كوحدة حسـاب محاسبـية عا
واد الخام ا فى ذلك تسعيرا ية  وكوحدة تسعير للمنتجات العا
الـرئـيسـيـة ومـواد الطـاقـة مـثل النـفط والـغـاز ومـشتـقـاتهـمـا تـلعب
ـى. هذا ـسـتـوى الـعا أيـضـا دورا رئـيـسـيـا فى قـوة الـعـمـلـة عـلى ا
يعـنى أن العالم فى نهـاية الأمر يـقرر نصيب الـعملة الـدولية حسب
درجة تفاعلهـا مع أسواق العالم بشكل مركب وقابليتـها للتحويل
الية ودرجة الثقة فى السياسات الاقتصادية الكلية والسياسات ا

صدرة ودرجة انفتاح أسواقها على العالم. والنقدية للدولة ا
W ËbK  W œUB ô« …uI « Ê√ v ≈ WO —U « WE ö*« dOA  ¨p c
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. حـدث هـذا بـوضـوح فى تـاريـخ الـنـظام öLF « s  U dO  vK
ى حيث اسـتمـر الاسترلـينى عمـلة مهـيمنـة فى العالم الـنقدى الـعا
ـصلحة تحدة  على الـرغم من تراجع الوزن الاقتـصادى للـمملكـة ا
ـتـحدة مـنذ أواخـر الـقرن الـتاسع عـشر حيث إن حجم الـولايات ا
الاقـتصاد الأمـريكى تجـاوز مثيـله البريـطانى فى عـام ١٨٧٢. وبعد
تحـدة أكبر ذلك بـنحو أربـعة عقـود من الزمن أصـبحت الولايـات ا
مــصـدر فى الــعـالـم فى عـام ١٩١٥. وبــالـرغم مـن ذلك لم يـتــحـول
ى إلا ـهيـمنـة تمـاما علـى النـظام النـقدى الـعا الدولار إلى الـعمـلة ا
ية الثانية عندما خرجت أوروبا من الحرب مثقلة بعد الحرب العا
بـالـديون مـقـابل الخـزانـة الأمريـكـيـة الـتى تـزخـر بـالـفائـض. وعلى
تـحـدة لـلـعـالـم بـعـد حرب ـنـوال نفـسـه فـإن مـديـونـيـة الـولايـات ا ا
فـيــتـنـام وخـروجـهــا من قـاعـدة تحـويـل الـدولار إلى ذهب وتـعـو
قيـمته مقابل الـعملات الأخرى لم تـؤد مباشـرة إلى سقوط الدولار
ى وإن كان نصيبه قد من عرش الهـيمنة عـلى النظام الـنقدى العا
ـتوقع أن يتحول اليوان تراجع عن ذى قبل. ولذلك فإنه ليس من ا
ى لمجرد الصـينى إلى عمـلة دوليـة رئيسيـة فى النظـام النقـدى العا
أن الـصـ قــد تـصـبح خلال عـقـدين مـن الـزمـان الـقـوة الإنـتـاجـيـة
والتـجـارية الأولى فى الـعـالم. ومن الجـدير بـالـذكر هـنـا أن القـيادة
الـسيـاسـية فى الـص تـعـلم ذلك تمـاما ومن ثم فـإنهـا تـسعى إلى
تعـزيز اليـوان عن طريق إنشاء تـرتيبـات مدفوعات ثـنائيـة بالعملات
المحلـية Currency Swaps تـزيد من نـطـاق تداول الـيـوان على
ى إلى جـانب التـوسع فى مـنح قـروض بالـيوان فى سـتوى الـعا ا
Belt and Road Initiative إطـار مـبـادرة الحـزام والـطـريق
وأخيرا ية  ال الـداخليـة وربطـها بالأسـواق العـا وتـطوير أسـواق ا
ـعـاملات الـتـجـاريـة المحـلـية الـبـدء فى الـسـمـاح لـشـركـات تـسويـة ا
ـدفـوعـات بـواسـطــة بـطـاقـات الائــتـمـان بـتـأســيس نـظـام لـتـســويـة ا
ــــدفــــوعــــات Clearing House مـع أحــــد بــــيــــوت تـــــســــويــــة ا

ية(٢٢). العا
باشر ٤- التدفق العكسى للاستثمار الأجنبى ا

:Uphill Flows 
الى طبقا لتقرير صندوق النقد الدولى الأخير عن الاستقرار ا
ى(٢٣) الـذى تـرافق صــدوره مع الـذكـرى الــعـاشـرة للأزمـة الـعــا
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وإذا أضــفـنـا قـيـمــة الـعـجـز الـتـجــارى (١٤٫٨% من الـنـاتج المحـلى
ـوارد من مـصـر إلى الخارج فى الإجـمـالى) فـإن صافى تحـويل ا
ـالــيـة ٢٠١٨/٢١٧ يـعــادل مـا يـقــرب من ٢٥% من الـنـاتج الــسـنـة ا
المحـلى الإجـمالى بدون إضـافـة قـيمـة أربـاح الـشـركات الأجـنـبـية

والشركاء الأجانب المحولة للخارج.
ـالى ويـظـهـر تـقــريـر صـنـدوق الــنـقـد الـدولى عن الاســتـقـرار ا
ال إلى الـدول النـامية ى (أكـتوبر ٢٠١٨) أن تـدفقـات رأس ا الـعا
خلال الـسـنـوات الأخـيـرة ارتـبـطت كـثـيـرا بـظـاهـرة ضـعف الـنـمو
وانخفاض معـدل زيادة الاستثمارات الجديـدة فى الدول الصناعية
الغربية. لكن تلك الظاهرة بدأت فى الانحسار مع تعافى الاقتصاد
الأمريكى وتحرك مسـتويات الأسـعار إلى أعلى الأمر الـذى حفز
مـجلـس الاحتـيـاطى الـفـيدرالـى الأمريـكى إلى رفع أسـعـار الـفـائدة
هامـشيـا مرة بـعد أخرى مع توقـعات بـزيادات إضـافية فى الأفق
وذلك من شأنه أن يسهم فى حـدوث تدفقات عكـسية لبعض رءوس
ـسـتـثـمـرة فى مـحـافظ مـالـيـة فى أسـواق الـدول الـنـامـية الأمـوال ا
حـيث تــوقع خـبـراء الـصـنـدوق أن تـبــلغ قـيـمـة رءوس الأمـوال الـتى

ستخرج من أسواق الدول النامية نحو ١٠٠ مليار دولار(٢٨).
ال فى الدول الـنامية مثل وقد سجـلت بالفعل بـعض أسواق ا
كـسيك والبرازيل تراجعا فى مصر وتركيا وجـنوب إفريقيا وا
ـتـداولـة فى بورصـاتـهـا بـشكل ـاليـة ا مـؤشرات أسـعـار الأصـول ا
عــام فى الـنــصف الـثــانى من عـام ٢٠١٨ لأسـبــاب كـثــيـرة مــنـهـا
ـثال خـروج رءوس أمـوال أجنـبيـة من هـذه الأسواق. عـلى سـبيل ا
ــالــيـة فـى مـصــر بــعـد أن كــانت قــد ســجـلت فــإن سـوق الأوراق ا
ارتفـاعا قـياسـيـا فى الأسعـار حتى أبـريل ٢٠١٨ فـإنهـا فى نهـاية
الـعـام سـجـلت خـســارة صـافـيـة تـبـلغ نــحـو ١٤% من قـيـمـة مـؤشـر

الأسعار الرئيسى EGX30 مقارنة ببداية العام.
ــهــارات الـبــشــريــة إلى الـدول ٥- هــجــرة الــعـقــول وا

:Brain Drain تقدمة ا
تـعد ظـاهـرة "هجـرة العـقول" إحـدى أهم معـضلات التـنمـية فى
الـدول الـفقـيـرة والدول الـنـامـية بـشـكل عـام. وفيـمـا يـنظـر الـبعض
تـقدمـة لـ "سرقة إليهـا على أنـها عـملـية متـعمـدة من جانب الـدول ا
الـعقـول" من الـدول النـامـية فـإن هذه الـظـاهـرة فى واقع الأمر هى
فى الأسـاس وبـشــكل عـام ظـاهــرة "مـصـنــوعـة مـحـلــيـا" فى الـدول
الـنـامـية بـسـبب ظـروف عـدم الاسـتـقـرار الـسـياسى وعـدم تـكـافؤ
الـفـرص وعـدم تـوافــر فـرص الــتـعـلــيم الـعــالى والـتــدريب الجـيـد.
إضافة إلى هـذه العوامل هناك أيـضا ظاهرة انـتشار الحروب ب
الـدول الـنـاميـة وبـعـضهـا بـعـضا (الحـرب الـهـنديـة - الـبـاكسـتـانـية
والحـروب العـربيـة - الإسرائيـليـة) وكذلك ظـاهرة الحـرب بالـوكالة
(war by proxy) والحروب ذات الـطابع الـطائـفى مثل الحرب
الـعــراقـيـة - الإيـرانـيـة والحـرب الأهــلـيـة فى سـوريـا والحـرب فى
الـيمن. وتـمثـل هذه الحـروب عاملا رئـيسـيا من عـوامل طرد الـثروة
هارات النادرة البشريـة بشكل عام وهجرة الـكفاءات وأصحـاب ا
ـناطق ـناطق الأقل اسـتقـرارا فى الـعالم إلى ا بشـكل خاص من ا
الأكـثـر اسـتـقرارا الأمـر الـذى نلاحـظه بـوضـوح منـذ بـدايـة الـقرن

الحالى فى منطقة الشرق الأوسط.

ال من الدول الغنية إلى الدول الفقيرة? وبعد اذا لا يتدفق رأس ا
عـرض ومنـاقـشة فـروض الـنظـريـة الاقتـصـادية بـشـأن القـيـود التى
ـال ـال خـلص لـوكـاس إلى أن تـدفق رأس ا تحـكم انـتـقـال رأس ا
ـا يـعـود إلى ــتـقـدمـة إ ــعـاكس إلى الـدول الــغـنـيـة ا فى الاتجـاه ا
جودة نوعية العمل والتـنظيم الإدارى والإنتاجى فى هذه الدول
ــال من الـدول الــفـقـيــرة يـعـود أيــضـا لــلـسـبب وأن هـجـرة رأس ا
نـفسـه لكن سـلـبـا وليس إيـجـابـا. ومن ثم فـإن الإستـنـتـاج الكـبـير
الـذى خلص إلـيه روبرت لـوكاس هـو أن نوعـية الـعمل ولـيس كمـيته
ال. ومن ثم فإن فى دالة الإنتاج هى التى تقـرر العائد على رأس ا
ــال إلى الــدولـة الــغـنــيـة تــذهب إلى حــيث الـعــائـد تـدفــقـات رأس ا
الأعـلى. كـذلك أشـار لـوكـاس إلى الـتـأثـيـر الـسـلـبى لـلـعـوامـل غـير
الاقتـصـادية فى الـدول الـنامـيـة مثـل التـأثيـر الـسلـبى لـ "المخـاطرة

السياسية" فى حال الاستثمار فى الدول الفقيرة.
وقد أثـارت هـذه الـورقة الـبـحـثيـة الـقصـيـرة(٢٦) -الـتى عرض
ـتـحـدة عـام فـيـهـا روبــرت لـوكـاس مـقـارنــة بـ الـهـنـد والــولايـات ا
١٩٨٨ ووجـد أنه طبـقا لـلتـحلـيل التـقلـيدى واعتـمادا عـلى بيـانات
ال فى الولايات ـال فى البلدين أن إنتاجيـة رأس ا العمل ورأس ا
تحدة عندما تبلغ واحدا فإنها فى الهند يجب أن تكون ٨٧١٫٤! ا
وطبـقـا لفـروض نظـريـة تنـاقص الـغلـة فإن رءوس الأمـوال الـباحـثة
عن الربح يجب طبقا لذلك أن تهرول إلى الهند بدلا من البقاء فى
تحدة. لكن الذى وجده لوكاس عـمليا كان العكس. ومن الولايات ا
ال تـتـخـذ مـسارا عـكـسـيا ثم فـقـد استـخـلص أن تـدفـقـات رأس ا
تـقدمة وليس إلى Uphill Flow إلى أعلى (أى إلى الأسـواق ا
أسـفل (أســواق الـدول الـنــامـيـة) -أقــول لـقـد أثــارت اسـتـنــتـاجـات
روبرت لوكاس جدلا واسعا فى أوساط الاقتصادي فى كل أنحاء
العالم وحـصل روبـرت لوكـاس الأستـاذ فى جـامعـة شـيكـاغو فى

ذلك الوقت على جائزة نوبل فى الاقتصاد عام ١٩٩٥.
ال إلى أعلى لـذلك وطبـقا لقـاعدة لـوكاس بـشأن تدفـق رأس ا
ـال فى ولـيـس إلى أسـفل فــإن الــدول الأكـثــر احــتـيــاجــا لــرأس ا
ى هى الأشـد حــرمــانـا من الــتـدفــقـات الـنــظـام الاقــتــصـادى الــعـا
ـال هى الــرأسـمـالـيـة إلـيـهـا بـيـنـمـا الــدول ذات الـوفـرة فى رأس ا
صادر الأكثر اسـتفادة من تدفـقات الأموال إلى أسواقـها من كل ا
ـا فى ذلك الدول النـاميـة الأشد احتـياجا لـتمـويل التنـمية تقـريبا 
بـاشـر لـتـعويض فـجـوة الـتـمويل عن طـريق الاسـتثـمـار الأجـنـبى ا

v M _« —UL ô« iH « «–≈Ë .وانخفاض معدلات الادخار المحلى
dOA Ë Æ÷«d ô« dO  qO  s  ‰Ëb « Ác  ÂU √ vI  ö  d U *«
UN «u √ ”Ë¡— —bB  U UO « d _« ‰Ëb « Ác  Ê√ v ≈ ‰U(« l «Ë
—u  v  W bI *« ‰Ëb « v ≈ UN «Ëd  v U  s  ULN  «¡e Ë ¨…—œUM «
WHK(٢٧) خصوصا من خلال العجز التجارى وشراء أدوات
الـتـمـويل والاحـتـيـاطى الـنـقـدى. ومن الأمـثـلـة عـلى ذلـك أن مـصر
دخرات ورءوس الأموال الكافـية سددت للخارج التى تفتقـر إلى ا
من صــافى ثــرواتـهــا الـوطــنـيــة رءوس أمــوال بـقــيـمــة تـتــجـاوز ١٠
مليـارات دولار (أى ما يتـجاوز ٤% من إجمالى الـناتج المحلى وما
ـبـاشـر فى عام يـزيـد علـى كل قيـمـة صـافى الاسـتـثـمار الأجـنـبى ا
ـستـحقـة علـيها. ٢٠١٨ لسـداد أقسـاط وفوائـد الديـون الخارجـية ا
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ـهـارات والـثـروة الـبـشـرية بـقـيـمـة الـعـائـد على فـقط من تـصـديـر ا
ـالـية الاسـتـثـمـارات فى بـقـية الـقـطـاعـات الاقـتـصاديـة فى الـسـنـة ا
٢٠١٧/ ٢٠١٨ يتـضح أن هـذا الـعائـد الخـارجى لـتصـديـر الـعمل

ؤشرات التالية: يقدم ا
- يعادل تقريبا ١٠٫٧% من الناتج المحلى الإجمالى.

ا - يـتجـاوز قيـمة حصـيلـة جمـيع صادرات مصـر السـلعـية 
نتجات البترولية (٢٥٫٨ مليار دولار). فيها البترول وا

باشر بأكثر من ٣ - يتجاوز قيمة صافى الاستثمار الأجنبى ا
مرات (٣٫٤ مرة).

- يقترب من ستـة أمثال كل استثمـارات شركات النفط والغاز
فى مصر (٤٫٥ مليار دولار).

رور فى ثل نـحو خمس أمـثال الحصيـلة الكـلية لـعائدات ا  -
قناة السويس (٥٫٧ مليار دولار).

هارات الـبشرية خلال - الأكثر من ذلك أن عـائدات تصـدير ا
الأعـوام الخـمس الأخـيـرة  من ٢٠١٤/٢٠١٣ وحـتى نـهـايـة الـسـنـة
ـالـيـة ٢٠١٨/٢٠١٧ بـلــغت ١٠٣٫١ مـلـيـار دولار. فـهـو إذن وبلا ا
جـدال أهم مـصـدر لـلـتـحـويلات الـرأسـمـالـيـة إلـى الخـزانـة الـعـامة
ـؤقـتـة أو الـدائـمة لـلـدولة الأمـر الـذى يـجـعل الـعائـد من الـهـجـرة ا
ـصـادر الـصافـيـة لـتـمـويل الـتـنـمـية للـمـهـارات الـبـشـريـة من أهم ا
ـال فى الدول الـنـاميـة. من ثم فإن عـائدات وتـقلـيص فـجوة رأس ا
تـصـدير الـعـمل تـؤكد الأهـمـيـة الفـائـقة لـلاستـثـمار فـى تنـمـية رأس
ـال الـبـشرى. ويـعـد تـطـويـر الـتـعـلـيم وتحـقيق مـتـطـلـبـات الـتـنـمـية ا
الـبـشـريـة بـشـكل عــام من أهم الـوسـائل الـكـفــيـلـة بـتـعـويض نـقص
ـاهـر إلى الخارج. ومن الكـفـاءات وزيـادة فـرص تـصديـر الـعـمل ا
هم هنا تأكيد أن التخطيط التـعليمى يجب ألا يستهدف فقط تلبية ا
ا يجب أن يـستهدف دمج احتيـاجات تنـمية الاقـتصاد المحلى وإ
ـية وهـو ما سـوق الـعـمـل المحـليـة بـسـوق الـعـمـل الإقـلـيـمـيـة والـعـا
global and ى يتـطلب تـخطـيط الـتعـليم من مـنـظور إقـليـمى وعا
regional perspective ولـــيس عـــلى أســـاس احـــتـــيـــاجـــات
الـسوق المحـليـة ومن منـظور مـحلى Local Perspective كما
rOKF « jOD  Ê≈ .هو الأمر فى تخطيط التعليم فى الوقت الراهن
qLF « …u  ÂU √ WF «Ë U U ¬ ` H  v*U Ë vLOK ≈ —uEM  s
u  UM  v Ozd « ◊dA « ÆW UD « s  b(« vK  b U Ë ¨WOK;«

U UO « rzö  …—UN*« WO U  «¡UH  vLOKF « ÂUEM « Z M  Ê√
«—UN*«Ë qLF « d bB  ’d  rOEF  v  rN Ë ¨UOK  WOLM «

ÆUO*U Ë UOLOK ≈ W dA «

عرفى والتكنولوجى: ٦- تركز الإبداع ا
عـلى مـسـتـوى الـعـالم بـأسره تحـتـكـر الشـركـات الـعـملاقة فى
عارف الـعلمية. ـتقدمة أحـدث تقنيات الإنـتاج وا الدول الـصناعية ا
عـرفى والتـكنولـوجى من القـرصنـة نشأ ولـغرض حـماية الإبـداع ا
Intellectual Property ـلـكــيـة الـفـكـريـة مـا يـعــرف بـحـقـوق ا
Rights وهـذه الحقـوق تـتمـتع بـالحمـايـة الدولـيـة طبـقـا لاتفـاقـية
ية. وتنقسم TRIPS ب الدول الأعضاء فى مـنظمة التجارة الـعا

ÂU  v ® s dAF «Ë ÈœU(« ÊdI « s  ‰Ë_« bIF « ‰ö
WOF U'« «œUNA « WKL  s  s d UN*« œb  Ê√ k u  ©≤∞±±Ø≤∞±∞
sC % v « ‰Ëb « v Ë ¨(G-20) s dAF « W uL  ‰Ëœ v ≈
v ≈ qBO  •∂∞ W M  œ«“ ¨tK  r UF « v  s d UN*« v K  U b Ë
ÈœUB ô« ÊËUF « WLEM  «¡UB ù UI  ¨d UN  ÊuOK  ≥≤

.(٢٩)WOLM «Ë

تـمـثل فـرص الاسـتـقـرار والارتـقـاء الـتـعـلـيـمى والاقـتـصـادى
ـهاجرين إلى الـدول الغـنية. والاجتماعى العـوامل المحفـزة لجذب ا
لكن هجرة العقول والـكفاءات البشرية تنتج آثـارا متناقضة سلبية
وإيـجابـيـة عـلى صعـيـد التـنـميـة فى الـدول الـفقـيـرة والنـامـية. ومن
هارات البشرية الآثار السلبية أن الدول الناميـة تعجز عن توفيـر ا
اللازمة لقيادة التنمية فى كل المجالات تقريبا خصوصا مع تزايد
ثال فإن ـعرفة فى صنع التنـمية بشكل عام. عـلى سبيل ا أهمية ا
ؤهـلـ من أبنـائـها من دولة فـقـيرة مـثل أوغـندا لا تجـد من بـ ا
ـلأ الـوظـائف الـشـاغـرة فـى قـطـاع الـرعـايـة الــصـحـيـة. فـفى عـام
ـعروضـة فى ذلك الـقـطاع ٢٠١٥ ظـلت نـسـبة ٣١% من الـوظـائف ا
ـمـرضـ شـاغـرة لا تجــد من يـشـغــلـهـا بـسـبب هـجــرة الأطـبـاء وا

والفني فى قطاع الرعاية الصحية إلى الخارج.
…dOIH « ‰Ëb « s  W dA « «¡UHJ «Ë ‰uIF « …d  sJ
v  U/≈Ë ¨UIKD  «d  X O  W bI *«Ë WOMG « ‰Ëb « v ≈ WO UM «Ë
v ≈ WOMG « ‰Ëb « s  ‰«u _« UI b  v  ULN  «—Ëœ UC √ VFK
WO. من ثم فهى تمثل أحد المحركات الرئيسية UM «Ë …dOIH « ‰Ëb «
لـتـمـويل الــتـنـمـيـة بــدون أعـبـاء إذا مـا قـورنت تحــويلات الـعـامـلـ
ـهـاجـرين هــجـرة دائـمـة أو مـؤقـتـة بـالاقـتـراض من الخـارج. عـلى ا
ـصريـ الـعامـلـ فى الدول ـثـال بلـغت قـيمـة تحـويلات ا سبـيل ا
ـتـقـدمـة مـثل دول الخـليـج وأوروبا وكـنـدا واسـتـرالـيا الـغـنـية وا
ـــالـــيــة ـــتـــحـــدة ٢٦٫٤ مـــلــيـــار دولار فـى الـــســـنـــة ا والـــولايـــات ا
٢٠١٨/٢٠١٧(٣٠) وذلك بــدون حــســاب قـــيــمــة الــنــقــود الــواردة
بـصحـبة الـراكب الـتى لا يتم تـسجـيلـها وهو أعـلى رقم لتـحويلات
صـري الـعاملـ فى الخارج حـتى تاريخه بزيـادة قيـمتـها ٤٫٦ ا
مليار دولار بنسبـة زيادة سنوية تبلغ ٢١٫١% تقـريبا مقارنة بالعام
الـسـابق. هـذه الـتـحـويلات بـالـعـملات الأجـنـبـيـة أسهـمت فـى زيادة
ثروة مصر الحقيقية التى لا يـعاد تحويلها إلى الخارج (مثلما هو
بـاشرة) وضخت فى شراي الحـال فى الاستـثمـارات الأجنـبيـة ا
دخـرات والاستـثمـارات والإنفاق زيـد من ا صـرى ا الاقـتصـاد ا
الاسـتهلاكى فأسـهـمت بـالتـالى فى زيـادة قـوة مـقاومـة الاقـتـصاد
الـذى يـكـافح ضد الـركـود ونـقص الـسـيولـة وتـدهـور قـيمـة الـعـمـلة

المحلية.
ـصـر فـإن الــعـائــد الــسـنــوى عـلى ــثـال الخــاص  فـى هـذا ا
الاسـتـثــمـار فى تـنـمـيــة الـثـروة الـبـشـريـة لا يـتــضـمن فـقط الـعـائـد
ـا ـهــارات إلى الخـارج وإ الخــارجى الـنــاتج عن تـصــديـر تــلك ا
ـهارات ـضـافـة المحلـيـة لقـوة ا يـجب الأخذ فى الحـسـبـان القـيـمة ا
الية (التقرير البشرية. ومع ذلك فـإننا اعتمادا على أرقـام وزارة ا
ــركـزى (بـيــان مـيـزان ـالى الــشـهـرى أكــتـوبـر ٢٠١٨) والــبـنك ا ا
ـقارنة العائد الخارجى الية ٢٠١٨/٢٠١٧) و دفوعات للـسنة ا ا
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5  œU(« ÂU I ô« l UD  v*UF « ÈœUB ô« ÂUEM « l D Ë ¨r UF «
U œUB «  r UF « v  v Ozd « uLM « „d  UF  qJA  WKOK  ‰Ëœ
¡UMH « qJA  …dO  ‰ËœË ¨Engine of World Growth 
.Backyard of World Growth v*UF « uLMK  vHK)«
ى تنتج أقل وهذه الـدول التى تـعيش فى الفـناء الخلـفى للنـمو العـا
ا تدخر ويقع عليها أكثر من غيرها ا يكفيها وتستهلك أكثر 
عبء آثار أزمات التـجارة والتمويل وتنشئ عمـدا أو عن غير عمد
ـادى والبـشرى وتخـرب عن عـمد أو عن ال ا بـيئـة طاردة لـرأس ا
غير عمد البيئة الطبيعية التى تشكل حاضنة النمو الأولية ومخزن

تجددة أو الناضبة. وارد الطبيعية ا ا
خاتمة:

يقود ما سبق إلى أحد اتجاه »_Ë‰: وقد جربناه منذ نهاية
ية الثانية يتمثل فى أن ينشئ البعض من مركز النمو الحرب العا
ـعــتـدى الأثــيم الـذى ومــحـركــاته الـرئــيــسـيــة فى الـعــالم صــورة "ا
d: هـو مــا لجـأت الــيه دول مـثل الــصـ ü« يــســتــحق الــعـداء". 

والهند وفيتنام وجنوب إفريقيا وتشيلى ويتمثل فى إعادة البناء
الـهـيـكـلى لاقـتـصاداتـهـا فى مـنـاخ صـحى وتـفـاعلات مـفـتـوحة مع
العالم على أساس مـعادلة تحقق تقـدما متصلا فى بـناء محركات
القوة الداخلية وتحويلها من مجرد محـركات محلية إلى محركات
ـفـارقـات الـتى تـسـتـحق الـدراسة أن ـيـا. ومن ا قـويـة إقـلـيـمـيـا وعا
يـة الثانيـة اندفعت بقوة إلى الدول الـنامية بعـد نهاية الحـرب العا
طريق الـتـأمـيمـات ومـصـادرة رءوس الأمـوال الأجنـبـيـة وذلك حتى
ـاضى تـقـريـبا ثم فـجـأة وجـدنا أن مـنـتصف سـبـعـيـنـيـات القـرن ا
السـياسـات الاقتـصـادية لـهذه الـدول قد تـعـرضت لانقلاب مـفاجئ
طـلــبـا لـرءوس الأمـوال الأجـنـبـيــة والانـفـتـاح الاقـتـصـادى ومن ثم
تحـرير أسـواقهـا من كل السـياسات الـتى  العـمل وفقـا لهـا منذ
الخـمــسـيــنـيــات وحـتـى الـســبـعــيـنــيــات. وهـذا الــتـحــول الحـاد فى
الـسـيـاسـات الاقـتـصــاديـة من الـنـقـيض إلى الــنـقـيض يـدعـونـا إلى
إعادة التفكير فى توجهات السياسة الاقتصادية من حيث علاقتها
ـسـتـدامـة اقتـصـاديـا واجـتـماعـيـا وبـشـريا حـركـات الـتـنـميـة ا

ومعرفيا وبيئيا.
—«dI ô« Âb  U d  Ê≈ ‰uI « sJ1 تأسيسا على ما سبق
¨s «d « v*UF « ÈœUB ô« ÂUEM « v  uLM « U uI  vK  ‚uH
ÂUEM « Õö ≈ q √ s  Èb'« qLF « …—Ëd{ v b  U  u Ë
v U*«Ë ÈbIM « 5K b*« qA  bO Q  UC √ È—ËdC « s Ë Æv*UF «
ÆÂ«b *« uLM «Ë ÈœUB ô« —«dI ô« oOI  o dD  jI
…—Ëd{ ‚UO « «c  v  —«dI ô« oOI% vK  qLF « v b Ë
U0 v*UF « ÈœUB ô« ÂUEM « v  vKJON « qK)« q «u  qJ  ÈbB «
U0 ¨uLMK  W œUF « ’dH « W U ≈Ë ¨ ËUH «Ë ÂU I ô« s  b(« sLC
l  ¨÷—_« ÊUJ  s  vLEF « WO K ú  W1d  …UO  sLC
¨W œU  …—uB  v u uMJ « ÂbI « —UL  l “u Ë ¨W O « vK  WE U;«
o UM  v  dIH «Ë ËUH « …œU e  U d  ÂbI « «c  iNM  ô YO
ÂbI «Ë …—UC(« —UL  s  ÊU d(«Ë nK K  …dO √ X √

ÆÈdA «

هـذه الحــقـوق إلـى قـســمـ أســاسـيـ الأول هــو حــقــوق الــنـسخ
Com- الأدبـية والـفنـية والـفكـرية وبـرامج التـشغـيل الإلكـترونى
  puter & Electronic Softwareومـا يـرتــبط بـهـا. وتــمـتـد
دة ٥٠ عـاما من تاريخ هـذه الحقـوق بامتـداد حيـاة منـتج العـمل و
مـوت صـاحب أو أصـحاب الحـقـوق الأصـلـيـة. الـثـانى هـو الحـقوق
الـصــنـاعـيـة Industrial Rights الـتى تـشــمل  الـتـصــمـيـمـات
الـصـنــاعـيـة والـعلامــات الـتـجـاريـة وهى تـتـمــتع بـحـمـايــة مـطـلـقـة
وتـخضع لـترتيـبات معـقدة فـيما يـتعلق بـتراخـيص الإنتاج وغـيرها
ـســجـلـة وهى تــتـمـتع كــمـا تـشــمل بـراءات الاخــتـراع والابـتــكـار ا
دة ٢٠ عـامـا إلا إذا نصـت بعض الاتـفـاقـيات عـلى غـير بالحـمـايـة 
Ge- نشأ لكية الفكرية علامات ا ذلك(٣١). كذلك تشمل حقوق ا
ographical Indications والـتـركـيـبـات الـكـيـمـاويـة للأدويـة
سـتـحضـرات الطـبيـة وغـيرهـا. وقد تـختـلف مـدة حمـاية حـقوق وا
لـكيـة الفـكـرية من دولـة إلى أخرى وفق قـوانـينـها المحـليـة. كذلك ا
سـجـلة فـقط لـدى كل دولـة هى التى تـتـمتع بـحـقوق فإن الحـقـوق ا
ـنـتـج مـسـجلا فى دولـة مـا فـقـد لا الحـمــايـة فـيـهـا. فـإذا لم يـكن ا

يحصل على الحماية القانونية.
e «d Ë ¨ UF U'«Ë ¨vLKF « Y « e «d  r √ Ê_ «dE Ë
W bI *« WO UMB « ‰Ëb « v  lI  WO*UF « v u uMJ « d uD «
‚uI  s  d Ë_« VOBM « vK  –u  ‰Ëb « Ác  ÊS  ¨5B «Ë
r. وتـظـهـر جـداول الـتـنـافـسـيـة الـدولى UF « v  W dJH « WOJK*«
In- ــعـرفــة والــتــجـديــد الــتـكــنــولـوجى (٢٠١٨) أن عــدد مـراكــز ا
novation Hubs الرئـيسـية فى الـعالم محـدود جدا ويـعد على
تـحدة أصـابع اليـد الـواحدة وهى مـوزعة أسـاسـا ب الـولايـات ا

انيا(٣٢). والص واليابان وأ
بشكل عام تحتل هـذه الدول مراكز الصدارة الأولى من حيث
ـنشـورة فى الـدوريـات الـعـلمـيـة المحـكـمة. عـدد الأبـحـاث الـعلـمـيـة ا
قـدمـة تـليـهـا الـص بـفـارق ضـئيل ـتـحـدة فى ا وتـأتى الـولايات ا
انيـا(٣٣). وحيث إن التطور فى صياغات دالة جدا ثم اليابان وأ
ـاضى (من روبـرت ـاذج الـنـمـو مـنـذ مـنـتـصف الـقـرن ا الإنـتـاج و
سـولـو  R. Solowالـفـائـز بـجـائــزة نـوبل عـام ١٩٨٧ وحـتى بـول
W. Nordhaus وولــــيــــام نــــورد هــــاوس P. Romer رومــــر
ـعـرفـة الــفـائـزين بــجـائـزة نـوبل عــام ٢٠١٨) حـتى الآن يـؤكــد أن ا
البشرية والاخـتراعات والتطبيـقات التكنولوجـية تمثل معا المحرك
الـرئـيـسى لـلـنـمـو فى الـعالم فـإن إحـراز تـقـدم فى مـيـادين الـعـلوم
والتكـنولوجيا وتـطبيقـاتها فى دولة ما يؤهلهـا عمليا لـزيادة قدرتها
ى. بيـنما الـتنافـسية وتـعزيز مـركزها فى الـنظام الاقـتصادى الـعا
على العـكس من ذلك فإن انهيار الـتعليم وتخـلفه وتراجع البحث
الـعلـمى والإبـداع الـتـكـنولـوجى وتـطـبـيـقاته يـؤدى بـشكـل عام إلى
تـراجع القـدرات الاقتـصاديـة للـدولة وتـدهور مـركزهـا النـسبى فى

ى وضعف قدرتها التنافسية. الاقتصادى العا
¨WO U ù« «—bI « e d ® WO Ozd « W « ` ö*« Ác  Ê≈
¨WO*UF « U u b*« W u  öL  e d Ë ¨WO*UF « …—U « e d Ë
‰U*« ”√— …d Ë ¨vK √ v ≈ qH √ s  ‰«u _« ”Ë¡— o b Ë
v dF*« Ÿ«b ù« e d Ë ¨W bI *«Ë WOMG « ‰Ëb « v ≈ ÈdA «
v  uLM « UO ¬Ë f √ UF  qJA  ©W bI *« ‰Ëb « Èb  v u uMJ «Ë
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ى ومحركات تغييره                                                                                                                                 إبراهيم نوار اختلالات النظام الاقتصادى العا
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